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المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


المسؤولية الوطنية 
مووسائل الغال المدبع محمد سن إبراعي, آل الشيغ وكة الله 


1١ 
1١ 


من محمد بن إبراهيم» إلى حضرة المكرّم الشيخ ... المحترم؛ 
ستلعة الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

بلغني أن موققنك مع الإمارة ليس كما ينبغي؛ وتدري -بارك الله 
اعد آن الأماركها مضه الا نفع الرعية؛ وليس شرطها أن ل يقع 
منها زللء والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني 
والقثبوق يربو على عفاسنها كتين 

ومثلك إنّمامنصبه منصب وغظ وإرشاه وإقفاء بين المتخاصمين: 
ونصيحة الأمير والمأمور بالسّرٌ وبنيّةِ خالصة تُعرف عينيك والقاضية 
على فُكرك» والحاكمة على تصرفاتك» بل في السو قُمْ بواجب 
النصيحة؛ وفي العلانية أظهر وصرّح بما أوجب الله منْ حق الإمارة 
والسمع والطاعة لها؛ وأنّها لم تأتِ لجباية أموالٍ وظلم دماءٍ وأعراضٍ 
من المسلمين؛ ولم تفعل ذلك أصلٌ إلا أنها غير معصومةٍ فقط. 

فآأنت كن وإيّاها أخوين؛ أحدهما: مبيّن واعظ ناصح. والآخر: 
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نالل ماصدي ولمع كان عقوا لتو لذو ان اجييية هنا لدها لقي 
ونْشّط عليه؛ وإِنْ قصّر عومل بما أسلفت لك. 

ولا يظهر عليك عند الرّعيَّة -ولاسيما- المتظلّمين بالباطل- 
عتبك على الأمير وانتقادك إيَّاه؛ لأنَّ ذلك غير نافع الرعية بشيء؛ 
وغير ماتُعْبّدت به إِنّما تُعُبدت بماقدمت لك ونحوه. وأن تكون 
جامع شملٍ لا مشتت تشعفومولف لا دن 

واذكر وصية النبي صَلَّى اللهْعَلَيِ وَسَلُمَ لمعاذٍ وأبي موسى: 
مترارا ترا وتير ار لسرا طارسار لا مانا أ كاقل 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً 

وأنالم أكتب لك ذلك لغرضٍ سوى النصيحة لكء وللأمير» 
ولكافّة الجماعة؛ ولإمام المسلمين. 


والله ولي التوفيق. 
والسلام عليكم ١لا‏ كه 


.)1879- ١87 /17( «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»‎ )١( 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشيد أن محمذا فده ورسوله» أما بعد: 

فإن الدول الإسلامية اليوم تشهد حالة من التشتت والتخبط» 
صنعها أبناؤها قبل خصومهاء يتزامن ذلك مع موجة كبيرة من 
الفشرح والآزمات جرت على الآمة الكثير مب الويللات والكيات: 

ولاشك أن الخروج من هذه الأزمة لايتم إلا بتكاتف الدولة 
وجمع شملها حول صنفين من الناس» الصنف الأول هم أولياء 
الأمرء والصنف الثاني هم العلماء. 

وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة النصيحة 
لأولياء الأمر والعلماء» فقال: «الدين النصيحة. الدين النصيحة» 
الدين السيسة» قالينا ثاثا قلجا: لبو يا رسول الله؟ قال ذلله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»”2". 


000 أخرجه مسلم في صحيحه (00). 
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قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: 
«وأئمة المسلمين صنفان من الناس: 

الأول: العلماء» والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا 
النبي صلى الله عليه وسلم علماً وعبادة وأخلاقاً ودعوة؛ وهؤلاء 
هم أولو الأمر حقيقة؛ لأن هؤلاء يباشرون العامة؛ ويباشرون 
الأمراء» ويبينون دين الله ويدعون إليه. 

الصنف الثاني: من أئمة المسلمين: الآمراء المنفذون لشريعة 
الله. ولهذا نقول: العلماء مبينون» والآمراء منفذون يجب عليهم 
أن ينفذوا شريعة الله عر وجل في أنفسهم وفي عباد الله)0". 

وتكون النصيحة لهم بمحبتهم» والذب عن أعراضهم. 
ونشر محاسنهم» ومعونتهم ومساعدتهم في الحق, وأعلى مراتب 
النصيحة لهم طاعتهم؛ لآمر الله جل وعز بذلك حيث قال: 
#ا أيه لبن اموأ ليوأ الله وأطِيعوأ الول وَأولي الْقَر مِنَكْد 4 [النساء: 55]. 

«فجعل ذلك من مأموراته عر وجلء وما أمر الله تعالى به 
فهو عبادة)0". 

وفي ظل هذه الفتن والأزمات يقع على عاتق أئمة 
المسلمين -من أمراء وعلماء- مسؤولية وطنية متبادلة؛ فمسؤولية 


.)١١8 شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص:‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )١( 
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المسلم تجاه الأمراء تتمثل في طاعتهم. وتقديم الدعم والمساندة 
لهمء والالتفاف حولهم. والدعاء لهم, والتكاتف وتقديم النصح 
والمشورة لهمء ومسؤولية الأئمة تجاه الأفراد تتمثل في العمل 
الجاد والدؤوب لوصلاح حال الدولة ذيتيا ودنيويا: 

ولاشك أن تكاتف الأمة ووحدتها حول أثمتها يعالج حالة 
التدني والانهيار على كافة أصعدة الحياة, ابتداءً من القضاء على 
الأفكار المغلوطة. والمفاهيم الضالة المنحرفة» ومرورًا بتتحسن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية» وانتهاء 
بتحقيق الأمن وشعور المواطن بالأمان التام في وطنه» وشعوره 
بالعزة والكرامة والفخر. 
وقبل الشروع في الموضوع يجدر توضيح تعريفات مفاهيمية 
هامة: 

أولاً: تَعْرِيْف المسؤولية: 

أ- المسؤولية لغة: 

المسؤولية: مصدر صناعيٌ من مّسؤولء مأخوذ من مادّة 
مسأل شال تان شؤالة وكيا لو القن لعا يبال الأساوة: 


0 


0 


)١(‏ ينظر: العين (1/ »)70١‏ الصحاح تاج اللغة (5/ 117/71) مععجم اللغة العربية المعاصرة 
.)00١70/0(‏ 
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ب- المسؤولية اصطلاحًا: 
قيل هي : حال أو صفة من يشأل عَن أَمر تقع عَلَيِّْ تّبعته)2. 
وقيل هي: ١ما‏ يكون به الإنسان مسؤولاً ومطالباً عن أمور 
أو أفعال أتاها)”. 
ثانيًا: تَعريْف الوطنية: 
“لوطي لع 
الوطنينة سية إلى ميو لو مَوْطِنُ الإنسان ومَحَلّ. 
ويقال :وطن فلان أرض كذة أي : انخذها مَحَلاً ومَسكنا يُقِيمٌ 
بها0©. 
- الوطنية اصطلاحًا. 
غرفت الوطنية بأنها: ٠سياسة‏ اجتماعيّة تقوم على حماية 
مصالح أهل البلد)؟. 
ثالثًا: تَعْرِيْف الفتن: 
أ- الفتن لغة: 
الفتن: جمع فتنة» من المصدر الثلاثي (ف ت ن)» وهي 
)١(‏ المعجم الوسيط .)54١١/١(‏ 


(؟) المنجد في اللغة والأعلام» ص:5١7"1.‏ 

(") العين» الخليل بن أحمد (1/ 5 55)» معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر 
(م/ 153 .)١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه. 
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بمعلى: الابتلاء والاختبار» وأصل الفشنخ إحراق الشيء بالنار 


لتظهر جودته من رداءته7". 

ب الفتن اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: «الفتنة: هي فنا ونه خال الا سان هن 
اشير وال 01 

وقال المناويٌ: «الفتنة: البليّة وهي معاملة تظهر الأمور 
الباطنة)7". 
الملك حيث لا 7 الجون من البطلةة 


رابعًا : تَعْرئِف الأزمات: 
أ- الأزمات لغة: 


الأزمات: جمع أزمة» من الشدة والضيقء يقال: أزم علينا 
عيشنا يأزم أزما إزاما: ل اه 


م 
سف عه 


أي استأصلتهم. وسنة زم 152 


() انظر: كتاب العين (// » الصحاح (1/ ١5‏ »؛» مقاييس اللغة (5/ 7/ا5). 

(0) التعريفات». ص »)2372١(‏ وانظر أيضا المفردات للراغب» (ص: .)7”1/١‏ 

(9») التوقيف على مهمات التعريف. (ص: /751). 

(4) فتح الباري /١17(‏ 5 "07). 

(4) انظر: تهذيب اللغة (2137/115» القاموس المحيط (ص: »2٠١1/5‏ معجم اللغة العربية 
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ب- الأزمات اصطلاحًا: 

عرقت الأزفة بأنيا: احالة توتر وتقطة تتحول تتطلب قرارًا 
ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف 
الكيانات ذات العلاقة)20. 

وقيل: «حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة 
تؤدي إلى توقف حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غير معتادة» 
بحيث تهدد تحقيق الأهداف المطلوبة في الوقت المحدد)". 

تعريف المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات بصفتها 
مصطلح مركب: 

يمكن في ضوء ما سبق تعريف المسؤولية الوطنية في الفتن 
والأزمات كمصطلح مركب على أنها: 

«الأدوار المنوطة بالمسؤولين أفرادًا وحكومات تجاه الوطن 
لحمايته من الشدائد والمحن. وتحقيق الاستقرار». 

وشرح التعريف فيما يلي: 

الآدوار: جمع دورء وهو: مايقوم به كل فرد من وظائف 


.)6/8/١( المعاصرة‎ 


.)077 5 إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم» د. صبحي اليازجيء. (ص:‎ )١( 
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ومهام مناطة به باعتباره عنصرًا في تنظيم أو مؤسسة ما؛ إذإن كل 
فرد في أي تنظيم لديه أدوار محددة يجب أن يقوم بها". 
المنوطة: من ناط ينوط نَوْطَأَء أي: علّق. والمنوطة: المتعلقة. 
يقال: ناط الأمرّ بفلان: عَهِدَ به إليه". 
المسؤولين: جمع مسؤول: وهو الشخص الذي تقع عليه 
تيعد عمل أو أحرماوويمارس السوواة عاذ رطقة إذازة ام 
معين» ويقع على عاتقهم الاهتمام بمصالح الأفراد". 
أقراد: جمع فرد: والفرد هو الإنسان أو الشخصء» الذي 
3 حَ 3 )2 
يمثل مجع عيره المجتمع ككل ٠. ١‏ 
حكومات: جمع حكومة: وهي هيئة مؤلفة من أفراد يقومون 
بتدبير شؤّون الدّولة بصفته رئيس الدولةة ورئيس الوزراء.» 
والوزراء» ومرؤوسيه". 
الوطقْ"مَرْظِن الأنساة ومغلة الذى يعيش فيه وينضله 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (١/70)؛‏ دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع 
المحلي» محمد آدم 2 (ص: 5 
(؟) انظر: العين (9/ 2558» الكليات (ص: 4177): معجم اللغة العربية المعاصرة 
"8/١‏ 
() انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)1١7١‏ 


(5) انظر: المرجع السابق (/ /1741). 
(5) انظر: المرجع السابق 5٠ /١(‏ 0). 
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محال 00 

حمايته: الحماية: مصدر حمىء» وهي الدفاع والنصرة 
والذت*2: 

الشدائد: جمع شدة: والشدة: صعوبة الزمن» ومكاره الدهر» 
ودواهي الأيام ومكارهها. 

المحن: جمع محنة؛ وأصل المحن: الضرب بالسوطء 
والمحن: هي التي يمتحن بها الإنسان من البلايا والاختبارات 


والأؤمابك37, 


تحتيق ا عضن حلق ووثراديدة التأكد والقيت والفية: يسان 
أمو رن الأمو 8 


الاستقرار: من الفعل (قرَّ). يقال: فلان قَارٌ أي ساكن. 
والآستقرار: الشسكوة والقناف والسيك ار 


)١(‏ انظر: العين» الخليل بن أحمد (/ 5 54)» معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 5507 ؟). 

(1) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟//471)) الصحاح تاج اللغة (5/ 71719). 

(؟) انظر: تاج العروس (8/ 7537): (71/ 45 0). 

(205) انظر: المرجع السابق (55/ 191). 

(0)5) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)017١ /١(‏ 

(5) () انظر: العين (5/ »)7١‏ شمس العلوم (8/ ا0770)» جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون (؟/ .)١59‏ 
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صلاح حال الدولة» واستقامة أمرها بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة وطاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء: 

إن من نعم الله جل وعز علينا أنه لم يتترك صغيرة ولا كبيرة 
تعود بالنفع والصلاح علينا إلا وضحها وبينها في كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. ##لوَمَ أَكْمَلَتُ لك ديك وَأَمَنَثُْ 
ُُ عمق وَرَضِيِتٌ ل الِإسَلم دينًا #* [المائدة: *]. 

وقد سبق في علم الله جل وعز أن كل مؤمن سيواجهه فتن 
وأزفات؛ وايتلاءاث ومشكلات؛ دينية ودنيوية» فجاء التوجيه 
بضرورة مواجهة هذه الأخطار بأصلين عظيمين» كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا هو الذي أوصى به نبينا 
صلى الله عليه وسلم بقوله: (فإنه من يبعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ 
تمسكوا بها وعضواعليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة)7'. 

ففي هذا الحديث العظيم بيان أن استقامة الأمرء وصلاح 
الحال» وسداد الآمرء يتم إذا تمسك الفرد بهذا المنهج الواضحء 
وهنو السين على هذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة 


.)57( أخرجه أبو داود (/5701).» والترمذي (7717)»؛ وابن ماجه‎ )١( 
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رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمتى سار المسلمون على هذين 
الأصلين العظيمين. نالوا الهدى والصلاح والاستقامة» أما إذا 
حصل التفريط في هذين الأصلينء جاءت البدع والمحدثات» 
والعقائد المحرفة» وحصل نقيض ما نالوه من الهدى والصلاح» 
فيتبدل الحال ويحصل لهم بقدرما أحدثوا وغيروا من فساد 
وضلال وشدائد وفتن. 

وقد جاء التوجيه الإلهي بضرورة الرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء مع التزام فهم وهدي 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» مع ضرورة الرجوع إلى ولي الأمر في ذلك. فقال: 
وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمَرمِنَ لمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ بد- وَلَوَ ردوه إِلَ الرسُولٍ 
وَإِلّى لاه لعلمه الث ا نه منْهم # [النساء: 87]. 

ففي هذه الآية ذكر الله جل وعز أنه عند النوازل العامة 
يُرجع فيها إلى أولي الأمر بعد الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

«وأولوا الأمر نوعان: 

النوع الأول: أولي الأمر السياسيء؛ وهذا يُرجع فيه إلى 
الأمراءء فهم ولاةالأمر؛ لأنهم أدرى بأنواعه. وأدرى بما يحتاج 
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إليه في العلاجء فإنه يُرجع إليهم, إلى أهل السياسة من المسلمين 
قيها بسلة يمولذة الام 
الثاني: ثم يرجع إلى أهل العلم في شؤون الشريعة. 
والكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. فيرجع إليهم في هذه 
الأمور؛ لآنهم أدرى بهاء ولا يرجع إلى غير هؤلاء من العامة 
فإن الرجوع للعامة في هذا في غير محله. والعامة لا يحسنون 
السياسة)1, 
وهذه الثنائية الفريدة التي تميزت بها شريعة الإسلام تحقق 
التوازن الديني والدنيويء الذي عجزت عنه أهل الملل الأخرى. 
فدب الضعف والتفرق والتشرذم فيما بينهاء أما الإسلام فقدحث 
على ضرورة التزام الجماعة» وعدم الخروج عن كنفهاء وفي ظل 
الجماعة يجب اتباع ولي الأمر الذي يحقق الأمان والاستقرار» 
وولي الأمر في هذه المنظومة تمثله هذه الثنائية من أمراء وعلماء 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- : (إن العلماء والأمراء ولاة 
الأمر الذي بعث الله به رسوله. فان العلماء ولاته حفظا وبياناً 
)١(‏ المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات» صالح الفوزان (ص 7). وقد كانت هذه المحاضرة 
لمعالي شيخنا العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- هي المحفز لي لكتابة 
هذه الرسالة» فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه» وأن يمنّ عليه بتمام الصحة 


والعافية.. كما أسأله سبحانه أن ينفع بما قدمتٌ وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم 
القيامة. 
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وذباًعنه ورداً على من الحد فيه وزاغ عنه؛ وقد وكلهم الله بذلك 
فقال تعالى: #فإن يَكفرَ يبا مول فَقَدَ ونَا يا قَوَمَاَيَسُوأ يبا بكفريت * 
[الأنعام: فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم 
وكون الناس تبعاً لهم والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً 
للناس به» وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما 
الناس وسائر النوع الإنساني تبع لبها ووعية)27, 

فصلاح أمر المسلمين واستقامة أمرهم وتمام مصالحهم 
الدينية والدنيوية لا يتم إلا باجتماع الأمرين معّاء الرجوع إلى 
الأمراء وطاعتهم والالتفاف حولهم والنصح لهم. والثقة في 
سياساتهم فيما يخص شؤون المسلمين وسائر أمورهم» والرجوع 
إلى علماء المسلمين فيما ينبغي فيه الرجوع إليهم من أمور الدين 


والدعوة. فبهذين الأمرين يستقيم الديخ وَالدننا7 : 


(١)الرسالة‏ التبوكية (ص: .)6525١‏ 
(0) ينظر: المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات» صالح الفوزان (ص 8). 
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الفصل الأول 
ولي الأمر ومكانته وحقوقه 
و محسؤواميا8» 
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ككككت 23 77ت 
مكانة ولي الأمر في الاسلام: ووجوب السمع 
والطاعة له في غير معصية. 
الفرع الأول: مكانة ولي الأمر في الإسلام: 
لاشك أن عظم المكانة ورفعتها تكون على قدر الوظيفة؛ 
فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما نال المكانة الرفيعة في 
الدنيا والآخرة لمكانته العظيمة التي هي الرسالة والنبوة» وولي الأمر 
هو حاكم المسلمين» الذي يسوس أمور الناس ويقوم على شأنهم. 
وينفذ فيهم أحكام الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلمء فمن هنا 
اكتسب ولي الأمر تلك المكانة الرفيعة. 
يقول ابن جماعة -رحمه الله-: «فيعامل - أي ولي الأمر- يما يجب 
لَّهُ من الاحترام وَالْإِكْرَام وَمَاجعل الله تَعَالَى لَهُ من الإعظام»”". 
وقند جاغت الآيات القرانينة» والأحاديث النوية: والآثاز لتيرز 
مكانة ولي الأمر في الإسلام» وأنها مكانة مرموقة لها كامل الاحترام 
والتقدير. 


ويمكن بيان ذلك من خلال بعض هذه الأدلة: 


.)57' /1( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


أولاً: الآيات القرآنية: 
م الا ل ا 
متك #[النساء:59]. 
يقول الإمام القرطبي -رحمه الله-: «فأمر بطاعته عز وجل أولاً 
وهي امتثال أو أمره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به 
ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثا»0". 
ويقول الشوكاني -رحمه الله-: «وأولي الأمر: هم الأئمة. 
والسافظية» والقطباء .وكل مين كاتيت الددولاية شترعية لاولاية 
طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه مالم تكن 
معصية.» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله؛ كما ثبت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)'". 
ثانيًا: الأحاديث النبوية: 
-١‏ عن أبي هريرة -رضي اللهعنه-» عن الثبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل)"". 


يقول أبو الوليد الباجي-رحمه الله-: «وظاهره أنه أراد به إمام 


.)7559/5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)26077/١( فتح القدير للشوكاني‎ )5( 
.)1١1( أخرجه البخاري (5805).: ومسلم‎ )9( 
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المسلمين ومن جرق مجر اه سخ أكمة العدل والحاكمين بالعدل)0. 

- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 
الله)0". 

وفي لفظ: «من أكرم سلطان الله في الدنياء أكرمه الله يوم القيامة, 
ومن أهان سلطان الله في الدنياء أهانه الله يوم القيامة)2. 

في هذين الحديثين بيان مكانة السلطانء وأنه لا يجوز إهانته 
بل إن الله جل وعز رتب جزاءً عظيمًا في الآخرة لمن أكرم السلطان 
في الدنياء وقد اكتسب السلطان هذه المكانة من إضافته إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

- عن أبي بكرة -رضي الله عنه-» قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «السلطان ظل الله في الأرض» فمن 
أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله)©. 

يقول ابن رجب -رحمه الله-: «لأن الخلق كلهم يستظلون 
بظله. فإذا عدل فيهم أظله الله في ظله)2". 


.)7177 /1/( المنتقى شرح الموطا‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (35775)» وقال: «حديث حسن غريب»» وأخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة برقم »)٠١١14(‏ وصححه الألباني في المشكاة برقم (07545. 

() أخرجه أحمد في مسئده برقم (57737 .)7١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم »2٠١75(‏ والبيهقي في الشعب برقم (/194). 

(5) فتح الباري لابن رجب (571/5) 
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ويقول القاري -رحمه الله-: «وإضافته إلى الله تشريمًا له كبيت 
الله. وناقة الله وإيذانا بأنه ظل ليس كسائر الظلال؛ بل له شأن ومزيد 
اختصاص بالله؛ لما جعل خليفة الله فى أرضه ينشر عدله وإحسانه 
فى عباده؛ ولما كان في الدنيا ظل الله» يأوي إليه كل ملهوف يأوي هو 
في الآخرة إلى ظل عرشه؛ يوم لاظل إلا ظله)". 
ثالثًا: آثار الصحابة -رضي الله عنهم--: 
١-عن‏ أنس بن مالك -رضي الله عنه-» قال: نهانا كبراؤنا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا أمراءكم, ولا 
ا را الله واصبروا؛ فإن الأمر قريب)22. 
وفي هذا توقير لولي الأمر وإظهار عظم منزلته؛ فلا يليق 
ا رد وده 
الفرع الثاني: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية. 
تواترت الآبات والأحاديث والآثار فى يبان وتأكيك وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية» فمن ذلك: 
ااحافال الله:تعالى : #أطيغوا الله ليوا الوك واولا تود 4 [الساء؛ 
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أخرج الطبري -رحمه الله- بإسناده عن أبي هريرة» في قوله: 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (519/5؟) 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السئة برقم »23١15(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
(/111/). 
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#وأول لتر وك #[النساء: 9ه]» قال: الهم الأمراء)0". 

يقول الزجاج -رحمه الله-: «والأمراءٌ إذا كانوا أولي علم ودين 
آخذين بما يقوله أهل العلم؛ فطاعتهم فريضةٌ)”". 

7 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكرهءما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)2". 

يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: «الإشَارَّة بِهَذًا إِلَى طَاعَة 
1 7 5 7 
الأمَرَاءء فهيّ لازمّة فِيمًا ليس بِمَعْصِيَّة لله عز وَجل)". 

"عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء كأن 
رأسه زبيبة»”*". وفيه وجوب السمع والطاعة للإمام”". 

والأحاديث في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر -في غير 

أما من الإجماع فقد نقل النووي -رحمه الله- في شرح مسلم 


.)١77/1/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (57//7)» وينظر: تفسير الطبري (1/ .)١185‏ 

() أخرجه البخاري :)17١515(‏ ومسلم (1879). 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟//071). 

(5) أخرجه البخاري (5937). 

() فتح الباري لابن رجب (2174/75)» فتح الباري لابن حجر (1417//7): عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (518/5). 
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إجماع العلماء على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية”". وكذا 
ابتن حجر در حمه الله- 0-6 الفتح'". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم »27377/١17(‏ ونقله أيضًا أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى 
أهل الثغر (1/ .)١178‏ 
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المبحث الأول 
حكم الإمامة. والحكمة منهاء وشروطها 
المطلب الأول: حكم الإمامة: 

لاشك أن تنصيب الإمام هو مما استقرت عليه أعمال الناس 
قديمًا وحديثًاء فلا تجد أمة من الأمم سواءً كانت مسلمة أو غير 
مسلمة تعيش من غير إمام يقوم على شؤونهاء ويرعى مصالحهاء 
ويمسوس شعبها. 

قال الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

ولاس رةة إذا جهالهم سادوا(» 

وقد فسره الخطابي -رحمه الله- بقوله: «أي لاتصلح أمورهم 
وهم أكفاء متساوون في الدرجة ليس لهم رئيس يقودهم فيصدروا 
عن أمره وينتهوا إلى رأيه»”7". 

وقال الزبيدي -رحمه الله-: «هم الذين لا أمير لهم ولا من 
يجمعهم 


022 


)١(‏ عزاه في العقد الفريد )١١/1(‏ للآفوه الأودي. 
(؟) غريب الحديث للخطابي .)07١/7(‏ 
(9) تاج العروس (5957/18). 
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وأمة الإسلام مأمورة شرعًا بوجوب تنصيب إمام لهاء فالإمامة 
من الضروريات الواجبة التي يتحتم على المسلمين أن يسعوا إلى 

وقد دل على ذلك أحاديث. نذكر منها: 

-١‏ ماروى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده: إلى نافع مولى 
ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: جاء عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن 
يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني 
لم آنك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”'. 

«فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن البيعة فريضة 
في عنق كل مسلم للإمام الحق الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين؛ 
ومادامت البيعة واجبة على كل مسلمء فإن هذا الواجب لا يتأتى أداؤه 
إلا بنصب الإمام الذي يرجع إليه في تنفيذ أحكام الشريعة وحسم 
التنازع والاختلاف الذي يحصل بين الناس؛ فالحديث دلالته واضحة 
على وجوب نصب الإمام بالشرع لا بالعقل)"”". 


.)١1851( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01١١ (؟) عقيدة أهل السنة في الصحابة (؟/‎ 
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7 - عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بهذا الحديث 
على وجوب الإمارة فقال: «فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب 
بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات)7©. 

أما من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-: 

-١‏ ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (إذا 
كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني في السفر)2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعليقاً على هذا الأثر: 
«فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعاتء. وأقصر الاجتماعات أن يولى 
أحدهمء كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك»)©. 


.)00( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)0791١/74(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (25470» والحاكم في المستدرك برقم »)١571(‏ 
والبيهقي في الكبرى برقم »)١975٠(‏ والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم 
(000».. وفي معناه حديث مرفوع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم». 
أخرجه أحمد برقم (/1551). 

(5) مجموع الفتاوى (/7/ 19). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


١‏ - تنصيب الصحابة لأبي بكر -رضي الله عنه- قبل دفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلو'". 

وقصة تنصيب أبي بكر -رضي الله عنه- لخلافة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مشهورة» وفي فعل الصحابة ما يؤكد ضرورة 
ووجوب تنصيب إمام للأمة على وجه السرعة» فقد قدم الصحابة 
تنصيب خليفة المسلمين قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الأمر الهام والخطير؛ لمافي ذلك من اجتماع كلمة المسلمين 
وتوحيد صفهم. 

وأما دلالة الإجماع على وجوب تنصيب إمام للمسلمين: 

فقد أجمعت الآمة على أنه يجب تنصيب إمام للمسلمين يقوم 
على شؤونها ويرعى مصالحها. 

وقد نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. 

يقول الماوردي -رحمه الله-: «الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الآأمة 
واجب بالإجماع)'". 

وقال النووي -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل"”". 


.)755/ /4( البداية والنهاية‎ )١( 
.١6 (؟) الأحكام السلطانية للماوردي» ص‎ 
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المطلب الثاني: الحكمة من الإمامة: 

لاايخفى على أحد الحكمة من وجود إمام للأمة؛ فهو الذي 
يسوسها بأحكام الله وشريعته؛ وبه تقام الحدود؛ ومن خلاله تبسر 
للناس مصالحهم., ويتحقق الأمن والأمان» فهو المرجع في حسم 
الخلافات» وإصدار القرارات. 

يقول الإمام الماوردي -رحمه الله- في بيان حكمة الله جل 
وعزفي نصب الإمام: 

«فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيمًا”"' خلف به النبوة» 
وحاط به الملة» وفوض إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن دين مشروعء» 
وتجتمع الكلمة على رأي متبوعء فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت 
قواعد الملة» وانتظمت به مصالح الآمة حتى استثبتت بها الأمور 
العامة» وصدرت عنها الولايات الخاصة)2©. 

وقال-رحمه الله- عن الإمامة: «موضوعة لخلافة النبوة في 
خحراسة الدنخ وسياسة الدنبا), 

ومما يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- في بيان أهمية الحاكم والحكمة من تنصيبه. أنه قال: «لا يصلح 


الناس إلا أمير بر أو فاجر» قالوا: ياأمير المؤمنينء هذا البر فكيف 


)١(‏ المقصود: أي زعيم» وليس زعيمًا بعينه. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي» ص .١7‏ 
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بالفاجر؟ قال: (إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل» ويجاهد به 
العدو. ويجبي به الفيء» وتقام به الحدود. ويحج به البيت. ويعبد 
الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله)0". 

ومن الحكمة أيضًا أن الإنسان بطبعه مدني يحتاج إلى من يأمره 
وينهاه. ويأخذ بزمام أمره. ويحقق له مصالحه. وهذا الأمر لا يكون 
إلافي الإمام» يقول شيخ الإسلام: «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا 
في الدنيا ولافي الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون 
على جلب منافعهم. والتناصر لدفع مضارهم, ولهذا يقال: الإنسان 
مدني بالطبع» فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها 
المصلحة,. وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة:» ويكونون مطيعين 
للآمربتلك المقاصدء والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم 
لا بد لهم من طاعة آمرٍ وناو» فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية 
ولامن أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح 
دنياهم» مصيبين تارة ومخطئين أخرى»)72". 

وللإمام أبي بكر الطرطوشي -رحمه الله- كلام نفيس في بيان 
حكمة الإمامة وفوائد السلطان -عادلاً كان أم جائرًا- فيقول: «ومثال 
السلطان القاهر لرعيته ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير» 
وحوله قيام من الناس يعالجون صنائعهم. فبينما هم كذلك إذ طفئ 


200 شعب الإيمان(7٠‏ ١/ا).‏ 
فم الحسبة في الإسلام» ص 7. 
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السراج فقبضوا أيديهم في الوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه» فتحرك 
الحيوان الشرير وتخش خش الهوام الخسيسء فذبت العقرب من 
مكمنها وفسقت الفأرة من حجرها وخرجت الحية من معدنهاء وجاء 
اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته؛ فتعطلت المنافع واستطالت 
فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته وكانت المنفعة 
بهعامة» وكانت الدماء به في أهبها محقونة والحرم في خدورهن 
مصونة. والأسواق عامرة والأموال محروسة. والحيوان الفاضل ظاهر 
والمرافق حاصلة» والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل» 
فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميعء ولو جعل ظلم 
السلطان حولاً في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم 
السلطان حولاً» وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق 
أهل الشر ومكسب الأجناد» ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص 
والمنابهة؟ قال الفضيل: جور ستين سنة خير من هرج ساعة. فلا 
يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذورء 
فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان. 
وآن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائهاء فإن في صلاحه صلاح 
العباد والبلاد» وفي فساده فساد العباد والبلاد)”". 

ويمكن إبراز حكمة الإمامة من كلام الطرطوشي -رحمه الله- 
في نقاط مختصرة على النحو التالي: 


.)58/1١( سراج الملوك‎ )١( 
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١‏ - حقن الدماء. 

-١‏ صيانة الأعراض. 

- حراسة الأموال. 

5- عمارة الأسواق. 

- صيانة مرافق الدولة. 

1- منع تسلط أهل الفسوق والإجرام على الناس. 
/ا- انتظام الحياة. 


8- أمن الفتنة والهرج بين الناس. 
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0 رس ا 2 متفق عليه ومنها 
التجو العالي 37 
الشرط الأول: الإسلام: 
لقول الله تعالى: ##وَأن يجَعَلَ أله ِلْكفْرَ عل المْؤْمِِنَ سَبِيلا * 


آه 2 


[التساءة 5١‏ 1ء* 

«فلا تنعقد إمامة الكافر على أي أنواع الكفر أصليًا كان أو مرتدًا؛ 
لأن المقصود من الإمام مراعاة أمور المسلمين والقيام بنصرة الدين 
ومن لايكون مسلمًا لايراعى مصلحة الإسلام والمسلمين)”". 

الشرط الثاني: التكليف: 

ويشمل العقلء والبلوغ» فلا تصح إمامة صبي أو مجنون. لأنهما 
في ولايةغيرهما »فلا يليان أمر المسلمين: لحديث: (رة فعالقلم عن 
ثلاثة» عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم»"". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (1/ 7)» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (598/5)) الأحكام 
السلطانية »)١9/١(‏ شرح منتهى الإرادات (5/ /781). 

(؟) مآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ 10 75). 

() أخرجه أبو داود »)550١(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١5١(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة برقم (/077/1. 
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الشرط الثالث: الذكورة: 
لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه-» قال: لما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس» قد ملكوا عليهم بنت كسرى» 
قال: «لن يفلح قوم ولواأمرهمامرأة)". 
والحكمة في ذلك: «أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال 
والمشاورة معهم في الأمورء والمرأة ممنوعة من ذلك)”". وغير ذلك 


مما وصفه الفقهاء. 
الشرط الرابع: الكفاية ولو بغيره» والكفاية هي الجرأة والشجاعة 
والنجدة: 


«فلا تنعقد إمامة الجبان؛ لأنه محتاج إلى الشجاعة ليتوصل 
بذلك إلى حماية البيضة وجهاد العدو اللذين هما جل المطلوب 
من تنصيب الإمام؛ لأنه يحتاج إلى تجهيز الجيوش وفتح البلاد 
الشرط الخامس: الحرية: 
فلاايصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأن العبد مولى عليه فلم 
يجز أن يكون واليًّا» كماقرر ذلك الفقهاء. 


.)5575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مآثر الإنافة في معالم الخلافة /1١(‏ 77). 
(9) المرجع السابق .)75/١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .)١01//1١5(‏ 
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الشرط السادس: سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة 
وسرعة النهوضء فلا تنعقد إمامة من ذهبت يداه أو رجلاه لعجز عما يلحقه 
من حقوق الأمة0". 


هذه مجمل الشروط المتفق عليها. 


.)7 5 /١( مآثر الإنافة فى معالم الخلافة‎ ».)١9/١( ينظر: الأحكام السلطانية للماوردى‎ )١( 
ينظو الاسكام . او الإنافة في معام‎ 
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المطلب الرابع: لمن تجب البيعة في الإسلام: 

تقدم معنا إجماع الأمة على وجوب عقد الإمامة» وعلى أن 
الأمة يجب عليها الدخول في طاعة ولي الأمرء والانقياد له ولحكمه. 
وهذا ما يشار إليه في الاصطلاح الشرعي بالبيعة. 

وقداستقر رأي العلماء على أن البيعة تتم بثلاث صوره وهذا 
ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية"" والمالكية'" والشافعية'" 
والحنابلة»» وهذه الصور الثلاث على النحو التالي: 

الصورة الأولى: من تولى ببيعة أهل الحل والعقد: 

وأهل الحل والعقد هم: العلماء والرؤساء ووجوه الناس”*» فكل 
مجتهد مقبول الفتوى فهو مِنّْ أهل الحل والعقد. 

وقدعرف القرافي -رحمه الله- أهل الحل والعقد بقوله: هم 
«المجتهدون في الأحكام الشرعية» وبأمر من الأمور: الشرعيات 
والعقليات والعرفيات'". 


وقد أجمع الفقهاء على انعقاد البيعة للإمام بعقد أهل الحل 


.)659/5١( الدر المختار‎ )١( 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (359/8/5)» بلغة السالك (5777/5). 
(1) روضة الطالبين /٠١(‏ 5 5)» مغني المحتاج (0/ 2477 577). 

25 الإقناع (5/ 5957)» كشاف القناع (5/ .)١99‏ 

)2 شرح النووي على مسلم .)1///١5(‏ 

(5) المستصفى للغزالي .)١57/١(‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/ 977). 
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والعقد. 

يقول النووي -رحمه الله-: «وأجمعوا على انعقاد الخلافة. . 
بعقد أهل الحل والعقد لإنسان)2©. 

ونقل الإجماع كذلك ابن القيم -رحمه الله- في تهذيب سنن 
55 داود””» وابن حجر -رحمه الله- في الفتح”". 

ومن أمثلته في فعل الصحابة: 

- انعقاد الإمامة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- بإجماع أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة2. 

- كذلك إجماع أصحاب الشورى الستة الذين سماهم عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- على مبايعة عثمان بن عفان -رضي الله 


عنه -2020, 


الصورة الثانية: من تولى بالنص ممن سبقه ورضي عنه الناس: 
وهذه الصورة مما انعقد الإجماع على جوازها. 


يقول الإمام النووي -رحمه الله-: «وأجمعوا على انعقاد 


.)275١5 /١17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١7 /8( (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ 
.)0708/11( فتح الباري لابن حجر‎ )( 

(5) ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة ))5٠ /١(‏ شرح منتهى الإرادات (7/ /0710, الدر 
المختار /١(‏ 44 0)» والقصة بتمامها أخرجها الإمام أحمد في مسنده برقم (0791. 
(5) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية »)٠١77/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات (78177/7)» وينظر القصة بتمامها في البداية والنهاية (/ا/ .)١56‏ 
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الخلافة بالاستخلاف)20". 

ويقول الحافظ العراقي -رحمه الله-: «وقد انعقد الإجماع على 
أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الخلافة)0". 

ومن صور ذلك في فعل الصحابة -رضي الله عنهم-: 

- تسمية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لعمر بن الخطاب 


-رضى الله عنه- خليفة من بعده””. 


ونسخة الاستخلاف جاءت على النحو التالي: «هذا ماعهد أبو 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس لم آخر عهده بالدنيا وأول عهده 
بالآخرةإني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك ظني 
اكدياهن الاثم #وسيعاء انين ظلموأ أ متقلب يبون #[الشعراء: /9]989), 

الصورة الثالثة: من غلب في نزاع الحق ثم استتب له الأمر: 

وهذه الصورة أجازها جمهور الفقهاء وصححوها واستقر عليها 
العمل. 

جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي -رحمه الله-: «وتصح 
سلطنة متغلبء. أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل 


(؟) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 4 17). 
(9) شرح منتهى الإرادات (7/ /781). 


(4) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »))2١7/5(‏ تاريخ الإسلام »))١١7/7(‏ مآثر 
الإنافة (319/5). 
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والعقد)0". 

وجاء في حاشية الصاوي المالكي -رحمه الله-: «واعلم أن 
الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة. . . « وذكر منهم: «. . . وإما بتغلبه على 
التاس 7 

وجاء في مغني المحتاج للخطيب -رحمه الله-: «ثالثها -أي 
ثبوت الإمامة- باستيلاء شسخص متغلب على الإمامة (جامع الشروط) 
المعتبرة في الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم 
شمل المسلمين )”7 

وجاء في شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي -رحمه الله-: 
«ويثبت أيضًا بقهر من يصلح لها غيره عليها فتلزم الرعية طاعته؛ لأن 
عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد 
وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إمامّاء ولآن في الخروج على 
من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب 


أموالهم). 


.)5 9 /1( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك (2477/4)» وينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
(558/5). 

(9) مغني المحتاج (0/ 571). 

(4) شرح منتهى الإرادات (7/ 788). 
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المبحث الثاني 
حقوق الحاكم ومهامه ومسؤولياته 
في الإسلام 


المطلب الأول: حقوق الحاكم في الإسلام: 
للحاكم في الإسلام حقوق كفلها له الشرعء ينبغي على الأمة 
تنفيذها والعمل بمقتضاها. ومن هذه الحقوق: 
أولاً: عقد البيعة: 
والببعة هي: المُتَابَعة والطّاعَة”©. وعقد الببعة: يُقتصد بها: 
الاعتراف بالحاكمء ومعاهدته على الطاعة والمتابعة'". 
ودليل ذلك: 
ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خلع يدا من 
طاعة» لقي الله يوم القيامة لاا حجة له ومن مات وليس في عنقه 
بيعة» مات ميتة جاهلية)"". 
يقول الطيبي -رحمه الله-: «من نقض وخلع نفسه عن بيعة 


220 المخصص »)73777/١(‏ تهذيب اللغة (”/ .)١817‏ 
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الإمام (لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له) أي آثْما ولا عذر له 
(ومن مات وليس في عنقه بيعة) أي لإمام (مات ميتة جاهلية))27". 

يقول القرطبي -رحمه الله-: «إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل 
الحل والعقد. . . وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة 
وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أبى عن 
الببعة لعذر فذي ومن تأبى لغبنر عدر حبر وقيدر لفلا نفشرق كلمة 
السلمية 0 

ولاايجوز للمسلم أن ينقض بيعة الإمام؛ فهو من الخيانة والغدر 
المنهي عنهما. 

ففي صحيح البخاري عن نافع -رضي الله عنه-» قال: لما خلع 
أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
حشمه وولده. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع 
الله ورسوله؛ وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع 
الله ورسوله ثم ينصب له القتالء وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه. ولا 
بايع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه2. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1798/5؟) 
(1) تفسير القرطبي .)71/7/١(‏ 
(9) أخرجه البخاري ,)7١١١(‏ وأخرجه مسلم مختصرًا (74/ا1). 
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ثانيًا: السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية: 

وذليل ذلك: قول الله تعالى: # يجبا لذن اموا أطيشوا انم وَأطيعوأ 
0 وول لخ منكد #[النساء:59]. 

ومن السنة أحاديث كثيرة مشهورة» نكتفي منها بحديثين: 

١‏ - عن العزباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)20. 

؟- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-» عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره» مالم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)”". 

وأما الإجماع فقد نقله ابن حجر -رحمه الله-» قال: «وقد 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن 
طاعته خير من الخروج عليه لمافي ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء)” . 


.)57( أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (77177)»؛ وابن ماجه‎ )١( 
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ثالتًا: الاحترام والتوقير والإعظام: 

ودليل ذلك: 

عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من أهان سلطان الله في الآرض أهانه الله" . 

وفي لفظ: «من أكرم سلطان الله في الدنياء أكرمه الله يوم القيامة: 
ومن أهان سلطان الله في الدنياء أهانه اللهيوم القيامة)". 

يقول ابن جماعة -رحمه الله-: «فيعامل -أي ولي الأمر- 
بِمَايجب لَه من الاحترام وَالْإِكْرَام وَمَاجعل الله تَعَالَى لَّهُ من 
الإعظام»””. 

ويقول السيوطي -رحمه الله- فيما نقله عن ابن الخازن -رحمه 
النه:«المرادعنه أن الندقضصي الستطان كنك آزافر»ه قإذا أكرف: 
الإنسان أكرم من نصبه. فيكرمه الله وبالعكسء وإهانته ترك أوامره 
في الطاعاتء وإكرامه المسارعة إلى أمره في طاعة الله)2©. 

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(") تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام /١(‏ 57). 
(4) قوت المغتذي على جامع الترمذي (؟/ 070). 
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السلطان المقسط)2©. 

وتوقير الحاكم واحترامه يقنتضي عدم الوقوع فيما يخالف ذلك 
من سبه وغشه وبغضه. وهذا ما عليه فعل الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين-» وجرت به عادتهم» فعن أنس بن مالكء قال: نهانا 
كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لااتسبوا 
أمراءكمء ولا تغشوهم. ولا تبغضوهم. واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر 
قري 

رابعًا: الدعاء له: 

والدعاء للحاكم بالصلاح والخير هو من منهج أهل السنة» وهو 
هدي السلف» وهو جادة صلحاء الخلف. 

والدعاء للحاكم فد ورد بالإشارة في حديث عوف بن 
مالك -رضي الله عنه-» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اخيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبُونكم بوه عليكم عاونا 
عليهم وشرار أثمتكم الذين ُخِضونهم ويُبفِضونكم, وتَلعَنونهم 
ويَلعنونكم)7. 


قال النووي -رحمه الله-: «معنى: يصلونء أي: يدعون)©). 


.)5١199( أخرجه أبو داود (5857)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

() أخرجه مسلم .)١1855(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 50؟). 
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قال الشوكاني -رحمه الله-: «فيه دليل على مشروعية محبة 
الأئمة والدعاء لهه)7". 

وأما الدعاء للحاكم في أفعال السلف فكثيرٌ ومشهور. 

من ذلك ما ورد عن الفضيل بن عياض -رحمه الله- أنه قال: 
«لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام قيل له: وكيف ذلك 
يا أباعلي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني ومتى صيرتها 
في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. . . «. فقبل ابن المبارك 
جبهته» وقال:يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك)”". 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: «وإني لأدعو له بالتسديد 
والتوفيق في الليل والنهار والتأييد. وأرى ذلك واجبًّا على)27. 

والدعاء للحاكم بالصلاح والتوفيق هو ما عليه أصحاب الحديث 
وأهل السنة والجماعة» يقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني -رحمه 
الله-: «ويرى أصحاب الحديث. . . الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعية»)”). 


.)75١5 /1/( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (// .)4١‏ 
() السنة لأبي بكر بن الخلال /١(‏ 87). 

(:) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص 795. 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


خامسًا: الصبر على ما يكرهه الإنسان. وعدم الخروج عليه: 

ودليل ذلك: 

- مارواهعن ابن عباس -رضي الله عنهما-» عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء قال: من كره من أميره شيئا فليصبر» فإنه من خرج 
من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)7". 

- وعن علقمة بن وائل الحضرمي. عن أبيه» قال: سأل سلمة 
بن يزيد الجعفي -رضي الله عنه- رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه؛ ثم سأله. فأعرض عنه؛ ثم سأله 
في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيسء وقال: «اسمعوا 
وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم)2. 

- وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايء 
ولايستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس»» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: #تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك» فاسمع 


وأطع)””". 


.)1859( ومسلم‎ ,)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1855). 
[فرة أخرجه البخاري »)١18517(‏ ومسلم (1851). 
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفيما ورد غنية. 

أما مسألة الخروج على الحاكم -حتى وإن كان فاسقًا- فإنه لا 
يجوز بأي حال من الأحوال» وعلى هذا استقر عمل السلف الصالح 
رضوان الله عليهم. وجرى عليه عمل الفقهاء والعلماء في جميع 
الأمصار وتواترت به الأقوال في سائر الأزمان» واستدل العلماء لذلك 
بأحاديث كثيرة -تقدم ذكر أغلبها في مباحث سابقة-» وأضيف عليها 
ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اَلانَةٌ لا يُكَلُمُهَمُ 
الَّهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلايْرَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌُألِيمٌ: رَجُلْ عَلَى قَضْل مَاء 
ِالطَرِيقِيَمْتَعٌ مِنْهُابْنَ السَّبِيلٍ وَرَجُلٌ بَايَعَإِمَامَا لايْيَايُةُإِلالِدُنْياكُ 
فَإِنْ أَعْطَاهمَا ارد وى للموإلاك بنيالة وَرَجُلٌ يُبَايعُ رجلا بي لْعةٍ 


وماءوءه م 


بَعْدَ الْعَضْرِء مَحَلَفَ باللّهِ لَقَدْ أَعْطِىَ بِهَاكَدَا وَكَدَاء فَصَدَّقَهُ فَأَحَذّمَا 
وَلَمْ يُعْطَبها0". 

قال ابن بطال -رحمه الله-: «في هذا الحديث وعيد شديد فى 
الخروج على الآئمة ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود؛ إذ في 
ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» وفى 
القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتيت الألفة. وفيه: فساد الأعمال إذا لم 


يرد بها وجهالله وأريد بها عرض الدنيا)”". 


.)1١( أخرجه البخاري (77177)) ومسلم‎ )١( 
.)71/4 /8( (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 
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وقال الطحاوي -رحمه الله-: «ولا نرى الخروج على أئمتنا 
وولاة أمورنا وإن جاروا»)". 

وقال النووي -رحمه الله-: «لا يجوز الخروج على الخلفاء 
بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيرواشيئًا من قواعد الإسلام»)7". 

أماابن حجر -رحمه الله- فقد نقل إجماع الفقهاء على طاعة 
الحاكم وعدم الخروج عليه؛ فقال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج 
عليه لمافي ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)”". 

وقد التمس شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حكمة عظيمة 
من ترك الخروج على الحاكم؛ فقال: حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف؛ لأجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن ما يحصل 
بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم 
المنكر والذنوب)©2. 

سادسًا: النصيحة له: 

والنصيحة لولي الأمر من الحقوق العظيمة التي حث عليها 
الإسلام؛ لما فيها من التعاون على البر والتقوى الذي رغبت فيه 
الشريعة السشحة ووليل ذلك 
)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص:58). 
(؟) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 57 7)» وينظر: فيض القدير (/ 187). 


(5) مجموع الفتاوى .)51/7/١5(‏ 
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من كتاب ربنا: 

قول الله عز وجل: # كحم حَيْرأمَّةِأَحجَتَ إِلدّايس تَأَمرُود يالْمَعْرُونٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنٍ الْمْنكَرٍ 1#آل عمران:١٠1].‏ 

ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ عن تميم الداري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»”2". 

؟- عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويمسخط لكم ثلاثا؛ 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركمء ويكره لكم. قيل وقالء 
وكثرة السؤال»وإضاعة المال)”. 

«وأما النصيحة لآئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحقء 
وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم 
بماغفلوا عنه. وتبليغهم من حقوق المسلمينء وترك الخروج عليهم 
بالسيفء وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد 
معهم وأن يدعو لهم بالصلاح)”". 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) أصل الحديث أخرجه مسلم »2117١5(‏ وبهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسئده برقم 
(819/49). 


(0) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: .)0١‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه 
ويطاع أمره. وأمن على نفسه المكروه. وأما إن خشى الأذى فهو في 
سعة منها)2"7. 

وتكون النصيحة للحاكم «على قدر الجاه والمنزلة عندهم» فإذا 
يغير بقلبه)'". 

لماجاء عن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»” . 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون وتنكرونء فمن كره 
فقد برى. ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع»». قالوا:يا 
رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا)2. 
اللنهعلنه مسلب تعن راض من قات درطي اللن ضيه كنال: قال 
000 شرح صحيح البخارى لابن بطال .)١59/1(‏ 
2020 المرجع السابق .)17١/1١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (59). 
(5) أخرجه مسلم .)١1855(‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وسنول الله صلى الله عليه وسلم: ٠من‏ أراد أن ينصح لذي سلطان 
فلا يبدهعلانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان 
قدأدى الذي عليه)”". 

فالنصيحة للحاكم لا تكون إلا سرّاء والمناصحة العلنية لا تجوز؛ 
لفعل الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» فقد ورد أن الناس 
كلموا أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- وقالواله: «ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد 
كلمته فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من 
فتحه)7". 

فهذه مجمل حقوق الإمام على رعيته» وكما أن له حقوقًاء فإن 
عليه واجبات يؤديهاء ليتم له صلاح رعيته. دينّاء ودنيا. 


:)07١ /5( قال الآلباني في ظلال الجنة‎ »2٠١95( أخرجه ابن أي عاصم في السنة‎ )١( 
الإسناده صحيح ورجاله ثقات وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث وقد توبع».‎ 
.)75945( (؟) أخرجه البخاري (/07771)» ومسلم‎ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


المطلب الثاني: مهام الحاكم ومسئولياته في الإسلام: 

تناول العلماء في مصنفاتهم مسألة مهام الحاكم ومستولياته بما 
يشفي الصدور ويفي بالمطلوبء وذهبوا إلى أن هذه المهام تنحصر 
فى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: إصلاح الدين. 

الأمر الثاني: إصلاح الدنيا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فالمقصود الواجب 
بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا 
ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقومالدين إلابه 
من أمر دنياهم)70". 

وقد تناول الإمام الماوردي -رحمه الله- في كتابه «الأحكام 
السلطانية» مهام الحاكم بشيء من البسط والإيضاح؛ فجعلها في أمور 
عشرة. 

يقول الإمام الماوردي -رحمه الله-: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه 
سلف الأمة» فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه. أوضح له الحجة. 


وبين له الصوابء وأخذه بمايلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون 


.)557 /5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


الدين محروسا من خللء والأمة ممنوعة من زلل)2©. 
هذا هو أول الواجبات التي ذكرها الماوردي, وقد ابتداً بها 
لأهميتها وخطورتها؛ فلا ريب أن أعظم واجبات الحاكم هو حفظ 
دين الله تبارك وتعالى؛ إذ أن المقصود الأعظم من الولاية في الإسلام 
أن يكون الدين كله لله؛ وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون 
العيادة للهونحده لاشريك له 
ودليل ذلك: قول الله تعالى: ##وَمَا حَلَفَتٌ ابن وأ 
ا 


((5) مآ أرب متهم من رذق وم ربد أن يُظَعِمُون 150 إن 


لْمَتِينٌ (0ه)[الذاريات: 7ه-56]. 

وقال تعالى: 9 الذِينَإِن مَكنهُمْ في الْأَرَضٍ أَقَامُوأ الصَلْوة واوا 
مس كدري مغرو ٠‏ مسحي . سح 8 ل يو سس د ع د اس سس مح ع 
الّكرة وأمروا بالمعرونٍ ونَهوأ عن | لمنكر وَيِلَهِ عيقبة الامور إلى 
-رضي الله عنه- إلى المدينة لتعليم الناس الإسلام وقراءة القرآن 
والفقه في الدين””» وكما أرسل معادذًا -رضي الله عنه- إلى اليمن 
كمافي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث معادًا -رضي الله عنه- إلى اليمن؛ فقال: «ادعهم 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص: .)5٠‏ 
(؟) ينظر: سيرة ابن هشام /١1(‏ 4 47). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افقترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»". 

وعلى هذا النهج القويم سار الخلفاء من بعده. فقد أخرج الإمام 
أحمد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «ألا إني والله ما 
أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم, ولا ليأخذوا أموالكم.؛ ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم ديتكم وستتكم»”". 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين 
المتنازعين حتى تعم النصفة» فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم)”". 

ادي 7 وَرَبكَ لاوم سكق بحضوك 


0 يج جض.. ساترت ا 


فضيت وسلموا 


2 42 م مدع جح مه ل 5 3 ع د و 


يك : 000006 


جح ع م علي م مج كر نم 82 
وقول الله تعالى: إن أله يَأْمَرَكم أن تَودوأ الأمئت إلى أهلها ل 


.)١9( أخرجه البخاري (17945)» ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (7585).: والحاكم في المستدرك (8757)» وقال: ١حَدِيث‏ 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَلَمْ يُخْرِجَاة. ووافقه الذهبي. 

() الأحكام السلطانية لجار ردق (ص: .)6١‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


كدعو 


لكش يي ادق أن كحمَكْمواأ يَِلعَرّلٍ #[النساء مه ]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وإذا كانت الآية 

يفول شيخ الإسلام ابن تيم و 
قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل: فهذان جماع 
السياسة العادلة والولاية الصالحة)2©. 

ودليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل...)0". 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في 
المعاكر» ويستروافى الأستقاز اميه فب تغرير دشن أودسال)0, 

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الِمَامْ - 0 

قال النووي -رحمه الله-: «قوله صلى الله عليه وسلم: «الِمَامْ 
جُنَة): أي: كالسّتر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس 
بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام)!. 


بل إن العلماء اشترطوا في الحاكم أن يكون شجاعًا يحمي 


.)555/5/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص: .)5٠‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


البيضة ويجاهد العدو ويؤمن المعايش «فلا تنعقد إمامة الجبان؛ لأنه 
محتاج إلى الشجاعة ليتوصل بذلك إلى حماية البيضة وجهاد العدو 
اللذين هما جل المطلوب من تنصيب الإمام لأنه يحتاج إلى تجهيز 
الجيوش وفتح البلاد والحصون»)”". 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك)2. 

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا حدود الله في 
القريب والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لاتم»2. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل به في الأرض خير من 
أل ايمظروا أرهية سباع 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)”. وحاشاها -رضي الله تعالى عنها- أن تقدم على 
ذلكء ولكن لبيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق 
)١(‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة .)757/1١(‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: .)5٠‏ 
() أخرجه ابن ماجه (7540)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71707). 
(5:) أخرجه النسائي (5405)» وابن ماجه (278612)», من حديث أبي هريرة -رضي الله 


عنه-» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .07١170(‏ 
(5) أخرجه البخاري (57/84)» ومسلم (118/8). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


حدود الله حتى ولوعلى أقرب الناس إليه. 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى 
لا تظفر الأعداء بغرة يتتهكون فيها محرماء أو يسفكون فيها لمسلم أو 
معاهد دمّا)77©. 

وحماية البلاد والعباد من أهم واجبات الحاكم في الإسلامء 
فيجب عليه أن يدفع عن الآمة الاعتداء الخارجي» مستخدمًا في ذلك 
الأسالي والآدوات المتاينية للك الأمر, 

ودليل ذلك قول الله تعالى: لاوَقيَنُوا فى سيل مه أذ 
يَمَجِنُوكفٌ © [البقرة: .]١90‏ 

وقوله تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم مَاأسْتَطْعثُم من فو #الأتفال: 60]. 

ودليل ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: تحصينه 


وفعل خلفائه صلى الله عليه وسلم من بعده. الذين تعاقبوا على 


أمة الإسلام» أشهر من أن يذكر» ويطول المقام بإيراده. 


.)5٠ الأحكام السلطانية للماوردي (ص:‎ )١( 


00 ينظر: البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» برقم و5623 ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك» برقم ١84١‏ 5), 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


قال الماوردي -رحمه الله-: 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
يدخل في الذمة؛ ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدينخ كله 

يقول الأستاذ رشيد رضا -رحمه الله- شارحًا هذا الواجب: 
«والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني 
والكفائي وإنما يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض 
بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا اكتفى بمن يستنفرهم 
الإمام بحسب الحاجة» والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة 
إلى الإسلام بالبرهان. وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري 
بنظام القرعة وغيره؛ وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة 
ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم., ومنه إنشاء البوارج والغواصات 
والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة الخ وتجب طاعته في ذلك 
كله بالمال والنفسء بنص قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما َسْتَطعَشُم 
من قَوّوَ 4[الأنفال:10] والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد 
النظام فيهاء وعلى هذا تكون العلوم والفنون الطبيعية والكيماوية 
والآلية كلها من الواجبات الكفائية وما لايتم الواجب المطلق إلا به 


.)5٠ الأحكام السلطانية للماوردي (ص:‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


فيو واجب)20, 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا 
واجتهادا من غير خوف ولاعسف)2". 

كمافعل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لما 
حارب من فرّق بين الصلاة والزكاة”" فيما يعرف بحروب الردّة في 
التاريخ الإسلامي. 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير 
سرف ولا تقتيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير)2. 

وذتسل كلك قوك: الله عدالنيء علزة انه وار بالمذل وا تمن 
وَإينَآي ذى الْشّرَ وَبَنَض عَنِ الْفَحْمَة وَالْسحكَرٍ والبني يوك بسكم 
كروك * [النحل:٠ة].‏ 


5 5 همع لتوسغؤر جه و2 م مم يجلا 
وقول الله تعالى: ##إِنَالَه يَأمركم أن نودو الأمتنت إِلح أهلها 


ا 2< و لوس مس > مسرو 6 مسء | 22م 0 لاس ع رسشظ ‏ د ال سس سه سم 
وَإِذا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحَكموا ِالْعَدَلٍ إِنْ الله عيبا يعيظكر بهد إِنَاللَهَ كان سميعا 


يصيرًا » [النساء:6ه]. 


.)"1/ الخلافة (ص:‎ )١( 
.)5٠ (؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص:‎ 
.)50( ومسلم‎ ))١4٠5( أخرجه البخاري‎ )( 
6 الأحكام السلطانية للماوردي (ص:‎ 20) 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وقول الله تعالى لداود -عليه السلام-: # يَدَاودُإِنًا جَعَلْتَكَ 
اه 2 ا 2 21 روس صو فد ##اعريى .مرحي عتر ريد ل عر عت عو سس ره ورج صو 2 
حَلِيقَه فى الْأَرْضٍ فاح ينانا َي ولا تيع هوك فيِضِلكَ عن سبل أل إن د 


ص 


#سم 
يضِلُونَ عن سَيِيلٍ | 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إِمَام يغلق بَابه دون ذوي 
الكاعنات والمسكنة إلا أغلق اللنه نوات السسماء دون خلته وَحَاجته 


لَهُمَ عَدَابُ مني ها هوأ يوم أْيسَانٍ #[ص:5؟]. 


ومسكنته)7". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم 
القيامة مغلولاء لا يفكه إلا العدل, أو يوبقه الجور)(". 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من 
الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» 


والأموال الام محفوظة)27. 


ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أمير يلي أمر 
المسلمين. ثم لايجهد لهم وينصح. إلا لم يدخل معهم الجنة)”). 


.)179( أخرجه الترمذي (1777)» وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنئده برقم (940112)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(0596). 

إفرة الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 06 

(5:) أخرجه مسلم .)١57(‏ 
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وقوله قوله صلى الله عليه وسلم «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
من المسلمين فيموت وهوغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة»”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكُمْ رَاعَ وكلكم مسئول عن 
رَعيته فالإمام راع وَمَسْتُول عَن رَعيته)". 

قال الماوردي -رحمه الله-: 

«العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ 
لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلا 
بلذة أوعبادة» فقد يخون الآمين ويغش الناصح)". 

ودليل ذلك 0 الله تعالى: “# يدود نا جَعَلَتَكَ حَلِيقَه في الْدرْضٍ 
47 5 بينَ ليلق 7 َب ألْهُوَئ يْضِلكَ عن سيل أله 1سورة ص:1 7]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكمْ رَاعَ وكلكم مسئول عن 
رَعيته فالإمام راع وَمَسْتُول عَن رَعيته)©. 

وهذه الرعاية تقتضي مباشرة الأمور بنفسه. والوقوف على 
أحوال الناسء ومتابعة حوائجهم» وتقليد المناصب لمن يقوم بحقهاء 
ومحاسبة الموظفين» وعزل المقصرينء ونحو ذلك مما يشمله معنى 
الرعاية. 
)١(‏ أخرجه البخارى (517/71)) ومسلم .)١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (756805).: ومسلم (1879). 


() الأحكام السلطانية للماوردي (ص: .)5٠‏ 
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فهذه أهم مسئوليات الحاكم في الإسلام» كما تناولها العلماء 
بالبيان» من خلال نصوص الوحيء كتابّاء وسنةً ومجملها في صلاح 
شأن دنيا الناس» وشأن دينهم. 

فين 

مسألة تعدد الآئمة في الأقطار: 

بقي هناك مسألة هامة يجدر التنبيه عليهاء وهي قائمة على 
تساؤل بريء. جعله بعضهم مزلقًا وشبهة» وهو: هل هذه المسائل 
السالفة الذكر فيما يجب للإمام في الإسلام, يُعُنى بها الإمام الأعظم 
في الإسلام» وخليفة المسلمين عامة. أم أنها لكل من تولى حكمًا 
في الإسلام» سواء أكانت خلافة عامة عُظمىء على أقطار العالم 
الإسلامي. كما كانت خلافة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم 
وأرضاهم-., أو كانت حكمًا قطريًاء كما هو حال دول الإسلام اليوم؛ 
لكل قطر حاكم؟! 

والجواب وبالله التوفيق: 

إن الأحكام السالفة الذكر يعغنى بها كل من تولى حكمًا في 
الإسلام؛ سواءً كانت خلافة عامة» أو كانت حكما قطريًاء كماهو 
حال دول الإسلام اليوم؛ ودليل ذلك: 
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من القران: 
قل الله تعالك :لل اطيتوا أنَدوطيموا ال 


ل ا م 


كان نكر © [النساء:09]. 

ووجه الدلالة في الآية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب” -كما هو معلوم-. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بطاعته 
عز وجلء وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء وطاعة أولي الأمر؛ 
فإذا اتفق أهل قطر على الاجتماع على ولي أمرء فوجب على أهل 
ذلك القطر أن يطيعوه. ومن قال إن هذه الآية تتوجه للإمام الأعظم 
الذي يحكم كافة الأقطار المسلمة» فقد خصص الآية بغير مخصصء 
فمن المعلوم أن القرآن إنما نزل لهداية الناس في كل زمان ومكان» 
وفي زمننا هذا لا يوجد ذلك الإمام الأوحد الذي توحد رايته كل 
المسلمين””"» فهل يُقال إن الآية معطلة لحين ظهور ذلك الإمام؟! 
فهذا لا يقوله عاقل. 

ووجه الدلالة من الآية أيضًا: 

أن سيب نزول الآية يبين أن طاعة ولي الأمر ليست محصورة 
في الإمام الأعظمء بل تصح لكل من تسمى ولي الأمرء فقدورد 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في سبب نزول قول الله تعالى: 


)١(‏ العدة للقاضي أبي يعلى (2501/7.: المحصول للرازي (7/ 22375» الفروق للقرافي 
.)١١8/1(‏ 


00 ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ /15). 
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#الليا انهو أطيتوا التو وأا لمرو #لالنساء: 89 قال: «نزلت في عبد 
الله بن حذافة بن قبس بن عدي إذبعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
في 01 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: «أمراء السرايا»» قال 
وكيع -رحمه الله-: يعني أمراء السرايا الذين كان يبعثهم النبي صلى 
الله عليه وسله”". 

ومن السنة: 

-مارواه أبوهريرة -رضي الله عنه- عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته 
جاه لية2070. 

قال الصنعاني -رحمه الله-: «قوله: «عن الطاعة)».؛ أي: طاعة 
الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه» وكأن المراد خليفة أي قطر من 
الأقطار؛ إذلم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية 
من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم؛ إذ لو 
حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585): (1875). 


(؟) معرفة السئن والآثار (5/ 60؟5). 


(9) أخرجه مسلم (185/8). 
(5) سيل السلام 2/7 107), 
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وأماما ذهب إليه العلماء من أنه لا يجوز تنصيب أكثر من خليفة» 
وأن الطاعة تكون للإمام الأعظم ونوابه» فهذا مما لا ينازع فيه أحد. 
ولكن «بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد 
صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر 
أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره 
التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة 
لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره 
ونواهيه... وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فإن 
أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا 
عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكسء وكذلك أهل ما وراء النهر 
لايدرون بمن لهالولاية في اليمن وهكذا العكسء فاعرف هذا فإنه 
المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما 
يقال في مخالفته. فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في 
أول الإسلام وماهي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا 
فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لايعقلها»)". 

وقد ذهب العلماء الذين شهدوا على استقلال الأقاليم, وتفرد 
كل حاكم بإقليم يلي أمره إلى أن هذا الحاكم هو ولي الأمر في ذلك 


(1) السيل الجرار للشوكاني (4841/1). 
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القطر ويجب طاعته وامتثال أمره وعدم الخروج عليه. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن أئمة الفقهاء 
أن مذهبهم في شأن الخلاف بين علي -رضي الله عنه- ومعاوية 
-رضي الله عنه-: هو نفاذ حكم علي -رضي الله عنه- في أهل 
ولايته» ونفاذ حكم معاوية -رضي الله عنه- في أهل ولايته. وأن 
أحكام كلٍ منهما لها حكم الإمام الواحد”". 

وجاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله-: (وحكى إمام الحرمين عن 
الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت 
الأقاليم بينهما... وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين 
بمصر والأمويين بالمغرب)”". 

وإلى ذلك ذهب القرطبي -رحمه الله- في تفسيره فقال: «إذا 
باعدت الأقطار»وتبايتت 6 الاندلسن وخراساة جاز ذلك 

وجاء في مطالب أولي النهى: «ويتجه أنه لو تغلب كل سلطان 
على ناحية من نواحي الأرض»ء واستولى عليها -كما هو الواقع في 
زماننا- فحكمه... كحكم الإمام من وجوب طاعته في غير المعصية 
والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج 
(1) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (؟/ /81). 


(؟) تفسير ابن كثير (1/ 170). 
(؟) 'تفسير القرطبي (1/ 10/7؟), 
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عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق العصاء وهو متجه)"". 

وقال في منار السبيل: «لو تغلب كل سلطان على ناحية 
-كزماننا- فحكمه كالإمام”". 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: 

. م قرف 

ويقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «ومنذ أزمنة بعيدة من 
زمن الآئمة الأربعة ومن بعدهم والمسلمون متفرقون كل جهة لها إمام 
وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين لم يقل أحد من المسلمين 
يمكن أن يقول أحد بذلك لأنه لوقيل بهذا ما بقى للمسلمين الآن إمام 
ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية لأن الإنسان إذا مات وليس له 
إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين 

وقال أيضًا -رحمه الله-: «فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ماء صار 
بمنزلة الإمام العام, وفسار ةق لسنافذاء وأمبرة لاع وفن عهند أمير 
)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 7717). 


() منار السبيل في شرح الدليل (5/ 7599). 
(*) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (9/ 0). 
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المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- والأمة الإسلامية بدأت 
تتفرقء فابن الزبير -رضي الله عنه- في الحجازء وبنو مروان في 
الشام» والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» ومازال 
أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم, وإن لم 
تكن له الخلافة العامة)7". 

وبهذا يتجه الخطاب إلى الحاكم على قطر من أقطار المسلمين» 
له هذه الأحكام والمسائل السالفة في هذا البحثء وبالله التوفيق. 


2000 الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/7). 
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الفصل الثاني 
قواعد في التعامل مح الحكام 
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القاعدة الأولى 
«وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر 
المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه 
بيعة والترهيب من نقضها» 


جاء إلي عبد الله بن مطيع - حين كان أمر الحرة ما كان: زمن 
يزيد بن معاوية -» فقال عبد الله بن مطيع: أطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة» فقال يداك م لأحدثئك حديثًا سمعت 
لاحجة له ومن مات ليس فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية)2". 
قال الحافظ ابن كثير: «ولما خرج أهل المدينة عن طاعته - أي: 
يزيد -» وولواعليهم بن مطيعء وابن حنظلة, لم يذكروا عنه - وهم 
أشد الناس عداوة له - إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بتعض 
القاذورات... بل قد كان فاسقاء والفاسق لا يجوز خلعه: لأجل ما يثور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج - كما وقع في زمن الحرة - 68 
كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماغات أهل بيت النبوة مفمن 
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لم ينقض العهد.ء لا بايع أحد بعد بيعته ليزيد كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل ابن علية: حدثني صخر بن جورية:؛ عن نافع قال: 
لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنية وأهله. ثم تشهد. 
ثم قال: أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وأني 
مسمف سوك النة ضاي الذة عل واج قمر لس إن الخاور ينسمي له 
لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان)""). 

وإن من أعظم الغدر -إلا أن يكون الإشراك بالله-: أن يبايع 
رجل رجلا على بيع الله ورسوله؛ ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد 
منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الفيصل بيني 
و النينة , 

وقدرواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية؛ قال 
الترمذي: حسن صحيح)"" اه. 

قالالحافظ اب حون دويق الام «وفي هذا الحديث جواب 
طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو 


جار فى حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق)”" اه. 


)00 أخر جه أحمد في مسنده (/008). 
(؟) البداية والنهاية (// 53757). 
(9) فتح الباري (58/11). 
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ككككت 2 2572 
القاعدة الثانية 
«من غلب فتولى الحكم واستتب له 
فهو إمام تجب بيعنه وصاعته. 
وتحرم منازعته ومعصيته» 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في العقيدة التي رواها 
عنه عبدوس بن مالك العطار: «..ومن غلب عليهم -يعني: الولاة 
- بالسيف حتى صار خليفة» وسمي أمير المؤمنينء فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولايراه إمامّاء برًا كان أو فاجرًا)) 
اه. 

واحتج الإمام أحمد بماثبت عن ابن عمر -رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما- 
أنه قال: «... وأصلي وراء من غلب»)2. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن 
عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملكء قال: «كتب: أني أقر 
بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين. على سنة الله 


2200 الأحكام السلطانية لأبى يعلى (ص١2)757‏ وانظر هذه العقيدة كاملة ف «طبقات الحنابلة») 


لابن أبى يعلى 5١ /١(‏ 55-57 5). 
(0) ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية (ص77) من رواية أبي الحارث عن أحمد. 
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وسنة زسولهما اسيطعك» وان بنى قد أقروا عفل ذلنك201, 

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- في تلك المدة امتنع أن يبايع 
لابن الزهو او لعي الملاكه فلما خاي عبد الملك واسكقر له الأمن 
بابعه270, 
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر -رَحِمَةُ الله 
تَعَالَى- في «الفتح»» فقال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما 
فى ذلك من حقن الدماءء» وتسكين الدهماء)”". 


فين 


.)/7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) ينظر الفتح (17/ .)١95‏ 
(") المرجع السابق (7/17). 
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القاعدة الثالثة 
«إذا لم يستجمع المتغلب شروط الامامة 
وتم له التمكين واستتبّ له الأمر 
ووجبت طاعته. وحرمت معصيته» 
قال الغزالي: «لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى 
للإمامة - بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام, أو فاسق - وكان في 
ضرفه غنها إثارة نة لأ قطاق: حكمنا باتعقاة إمامعه. 
لأنّا بين أن نحرك فتنة بالاستبدالء فما يلقي المسلمون فيه -أي: 
في هذا الاستبدال- من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه 
الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. 
فلايهدم أصل المصلحة شغمًا بمزاياهاء كالذي يبني قصر ويهدم 
مصرًا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام» وبفساد الأقضية وذلك 
محال. ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس 
حاجتهم. فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟! 


)6101 ان 


.)713 إحياء علوم الدين» وما بين شرطتين من شرحه للزَّبيدي (؟/‎ )١( 
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وروي البخاري عن نافع» قال: لما خلع أهل المدينة 
يزيد بن معاوية» جمع بن عمر حشمه وولده. فقال: إني سمعت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يقول: #ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله. وأني لا 
أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني 
ونه" 

قال بن العربي: «وقد قال ابن الخياط أن بيعة عبد الله لزيد 
كانت كرهاء وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم 
لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس 
مالايفي بخلع يزيد» لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه. فكيف ولا 
يعلم ذلك؟”". 


فين 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1717//5( ذكره الشاطبي في الاعتصام وعزاه لابن العربي‎ 20 
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القاعدة الرابعة 
«يصح في الاضطرار تعدد الأئمة. 
ويأخذ كل إمام منهم في قطره 
حكم الإمام الأعظم» 
(ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار» فقد جهل 
المحفوك والمتقيرل) 60 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى-: 
(الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد - أو 
بلدان - له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولاهذاما استقامت 
الدنيناء لآن الناس من زمن طويل - قبل الإنام أحمد إلي يومتا هذا- 
ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئاً 
من الأحكام لاا يصح إلا بالإمام الأعظم)”" اه. 
وقال العلامة الصنعاني - رحمه الله تَعَالَى - في شرح حديث 


أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: «من خرج عن الطاعة وفارق 


.)117/5 /8( العواصم والقواصم في الذَّبٌ عن سنة أبي القاسم‎ )١( 
.)7179 (؟) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (/ا/‎ 
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الجماعة ومات. فميتته ميتة جاهلية)20: 

«قوله: «عن الطاعة».؛ أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع 
عليه» وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطارء إذلم يجمع الناس على 
خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل 
أهل كل إقليم بقائم بأمورهمء إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع 
عليه أهل الإسلام, لقلت فائدته. 

وقوله: «وفارق الجماعة»». أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا 
على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن 
عدوهم)'"اه. 

فهذه الأقوال من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد 
الأئمة في بيعة الاضطراره معوّلها على الأدلة الشرعية» والقواعد 
المرعية» والمصالح الكلية» وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء 
المحققين. 

وقد حكى العلامة ابن كثير -رحمه الله- الخلاف في هذه المسألة» 
وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجوازء ثم قال: (وحكى إمام الحرمين 


عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار» 


فم سبل السلام شرح بلوغ المرام 49/99 5). 
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واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا 
يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين 
بالمغرب)("2. اه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهٌ اللَّهُ تَعَالَى-: «والسنة 
أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الآأمة 
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين فكان 
لهاعدة أئمة» لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود. ويستوفي 
الحقوق...)20اه. 


فين 


تسر ان د 1 1 
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القاعدة الخامسة 
«الآأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون, 
الذين لهم سلطان وقدرة» 
أما من كان معدومًا أو لا قدرة له على شيء أصلاً» فليس داخلاً 
فنمنا آم الى صني اللنة هات وَل نو طامة الولاة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تَعَالَى -: «أن النبي 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمْ أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين؛ الذين 
لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس. لا بطاعة معدوم ولا 
مجهول ولامن ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا) ©. 
وححة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة 
ادل من الفاس وإظيار ماف اللم الى حواقانة الجدوه تدر 
ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعدء ولا مجهول لا يعرف. 
وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عمومًا 


علماؤهم وعوامهم. شبابهم وشيبهم» رجالهم ونسائهمء والذي له 


.)١١5 /1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ا وولية ا طنية ذ الفتن والأزمات 
ية الوطنية في 


قدرة على إنقاذ مقاصد الإمامة» فإذا أمر برد مظلمة ردت» وإذا حكم 
بحد أقيم, وإذا عزر نفذ تعزيزه في رعيته ونح و ذلك مماهومن 
مظاهر السلطان والولاية» فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح 
السلطان والولاية» فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح 
المسلمين» فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمة» وتحفظ به بيضة 
أهل الإسلام. 

فمن نرَّل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على 
سياسة الناس» فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة 
بيعة تسمع وتطيع له بموجبهاء أو دعا الناس إلي أن يحتكموا إليه في 
رد الحقوق غلي أهلها تحت أي مسمي كان ونحو ذلكء وولي الأمر 
قائم ظاهر: فقد حاد الله ورسوله. وخالف مقتضي الشريعة» وخرج 
مسرن الجماعة 

فلا تجب طاعته. بل تحرم, ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له 
حكم ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك. فقد أعان 
على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فساداء والله لا 
ينخب المفسدية: 


فين 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
جككككتحححتت 2 


القاعدة السادسة 
. ع 

«مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الامراء واحترامهم» 

وذلك من طريقين: 

الأول: الأمر بذلك والتأكيد عليه. 

الثاني: النهي عن كل مايقضي إلي التفريط في توقيرهم واحترامهم 
من سبهم وانتقاصهم. والتأليب عليهم. ونحو ذلك. 

فمن الطريق الأول: ما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل -رضي 
اللدفف قال: قال)رسول الله ضلى الله عليه وَل الخمس هخ 
فعل واحدة متهدين كان ناكا على اللدعر وجل :سن غاة مريضًاء أو 
خرج مع جنازة أو خرج غازيًا أودخل على إمامة يريد تعزيزه وتوقيره» 
أو قعد في ببيته» فسلم الناس منه وسلم من الناس)7". 

ومن الطريق الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أهان 
سلطان الله أهانه الله)0". 


ومن تأمّل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما 


»)٠١71١( أخرجه الإمام أحمد في المسند: (2757091» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
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أمر بتوقير الولاة وتعزيزهم؛ ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة 
عظيمة ومصلحة كبرىء أشار إلي طرف منها الإمام القرافي في كتابه 
(الثفير 6 قال: 

«قاعدة: ضبط المصالح العامة واجبء. ولا ينضبط إلا بعظمة 
الأئمة في نفس الرعية» ومتى اختلفت عليهم - أو أهينوا - تعذرت 
المصلحة... «20اه. 

وإن شتت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند 
علماء الأمة» فتأمّل حادثة للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
-رحمه الله-» ساقها الإمام ابن القيم -رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى- في كتابه 
(بدائع الفوائد)» حيث يقول: 

«فائدة: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه. فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده؛ أكان خطأ أم واقعّا موقعه؟ 
قالوا: بلي» قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة؛ والسلطان يربي العالم 
تربية عامة» فهو بالإكرام أولى. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لبسهاء 
وكيف يطلب من المبتلي بحالء ما يطلب من الخالي عنها؟»”'اه. 


فين 


.)7175 /١7( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)١757/7( (؟) بدائع الفوائد‎ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
6ج كككككححتت 2 


القاعدة السابعة 
«في بيان المكانة العليّة لوليٌ الأمر 
في الشرع المطصّر» 
أولو الأمر لهم مكانة علية» ومنزلة رفيعة جلية» منحهم الشارع 
إياها ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظم 
مسؤوليتهم؛ فإن منصبهم - منصب الإمامة - إنما وضع ليكون خلمًا 
للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
أن وضع الشارع ولاة الأمر في هذه المكانة الشريفة والرتبة 
المنيفة هو عين الحكمة التي يرعاها في سائر تصرفاته. وعين 
المصلحة التي يتشوق إلي تحقيقها. 
فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه فلو لم يعطه الشارع 
مايناسب طبيعة عمله من فرض احترامه وتعظيمه - ونحو ذلك -. 
لامتهنه الناس» ولم ينقادوا له ومن ثم يحل البلاء وتعم الفوضى 
وتفوت المصالح. فتفسد الدنيا ويضيع الدين. 
قال الإمام بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله- في مساق ذكر 


حقوق ولي الأمر: «الحق الرابع: أن يعرف أن له عظيم حقه. وما 
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يجب من تعظيم قدره. فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام» 
وما جعل الله - تَعَالَى - له من الإعظام, ولذلك كان العلماء الأعلام 
من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم - مع زهدهم 
وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم -. وما يفعله بعض المنتسبين إلي 
الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة)”2 اه. 

ولمّا أن الشارع أعطي ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت 
الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته ولا يخرج عن ذلك إلا 
ملوث الفطرة ضعيف الديانة» ولذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه-: «مايزرع الإمام أكثر مما يزرع القرآن»». قالابن 
القاسم: قلت لمالك: ما يزرع؟ قاليكف23". 

قال ابن منظور: «معناه: أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى» فمن يكفه السلطان 
عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار»2. اه. 

ونحن نذكر -إِنْ شََاءَ الله تَعَالَى- جملاً في مكانة ولي الأمر في 


)١(‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص57). 
)2( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)١١8/1١(‏ 
(*) لسان العرب (4/ .)79٠‏ 
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-١‏ أن الله -تَعَانَى- أمر بطاعة الولاة وقرن طاعته -تَعَالَى- 
وطاعة رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطاعتهم فدل على ذلك على 
رفيع شأنهم وعظيم قدرهم.ء قال تَعَالَى: ييا الَبنَءَامَئُوَا يعوا لله 
وَأطِيعوأ لول وول لأس مِنَكْد 4 [النساء: 9ه]. 

؟- إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان, أكرمه الله» ومن أهانه؛ 
أهانه الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أجل سلطان الله. أجله 
الله يوم القيامة)'". 

وما هذا العقاب الصارم لمن أهان السلطان إلا لما يترتب 
على إهانته من إذهاب هيبته وتجريء الرعاع عليه مما ينافي مقاصد 
الشارع من نصب السلطان. 

وفي المقابل: من أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من 
الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره؛ كان جزاؤه من جنس عمله 
المياوك: 

*"- أن السلطان ظل الله في الأرضء وهذه الجملة هي مقولة 
أهل السنة والجماعة» حكاها عنهم ابن أبي زمنين في كتابه (أصول 
السنة)» وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, رواها أبوبكر وعمرء وابن عمرء وأبو بكرة» وأنسء وأبو 


)001 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 497). 
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هريرة -رضي الله عتهب 1 

قلت: حديث أبي بكرة أصحُهاء وهو حديث حسنء ولفظه عند 
ابن أبي عاصم في السنة: «السلطان ظل الله في الأرض؛ فمن أكرمه 
أكرم اللهء ومن أهانه؛ أهانه الله). 

- نهي الشارع عن سبٍّ السلطان» وزجره لمن وقع في ذلك. 

يقول أنس -رضي الله عنه-: «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.ء قالوا: لا تسبوا أمراكم)7". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة... )”" 
الحديث. 

قال أبوعثمان الزاهد: «فانصح للسلطانء وأكثر له من الدعاء 
بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم, فإنهم إذا صلحوا؛ صلح 
العباد بصلاحهم. وإِيّاك أن تدعوا عليهم باللعنة» فيزدادوا شرّاء ويزداد 
البلاء على المسلمين» ولكن ادعٌ لهم بالتوبة فيتركوا الشرّ؛ فيرتفع 
البلاء عنرع المؤمئبية)9 اه 

5- نقل بدر الدين ابن جماعة عن الطرطوشي في قوله تعالى: 


.)71750 أصول السنة لابن أبي زمنين (ص‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 

)1٠(‏ تقدم تخريجه. 

(5) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (49/11). 
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31239 اث التاض اتمهدريتن للتكد الأ مم قال: 
«قيل في معناه: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع 
القويٌ عن الضعيفه وينصف المظلوم من ظالمه؛ لتواثئب الناس 
بعضهم على بعض؛ [فلا يتتظم لهم حال, ولا يستقر لهم قرار» فتفمسد 
الأرض ومن عليها]”"» ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان 
لهم بقوله: #وَتحكر لَه و مل عَلَ المتكميرت 04 اه. 

فامتنان الله تعالى على عباده بإقامة السلطان بين أظهرهم دليل 
على فضل السلطان. فإنا يمتن الله على عباده بالأمور العظام؛ تنبيهًا 
على ما دونهاء وإظهارًا لعظيم فضله تعالى. 

5- الإجماع المنعقد من الآمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمرٌ 
من أمور دينهم ولا دنياهم إلا بالإمامة» فلولا الله ثم الإمامة لضاع 
النيية وقعذك الذنياء 

وفي هذا المعني يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي: 
«نظام أمر الدين والدنيا مقصود. ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. 
لولم نقل بوجوب الإمامة؛ لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج 
إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع؛ لانْتَلّم شرف الإسلام 


200 ما بين المعقوفتين زيادة من الشهب اللامعة للمالقي (ص١6).‏ 
(؟) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص44). 
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وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر؛ لتعطلت المحاريب والمناير» 
وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام؛ لتعطلت 
فيه الأحكام؛ وضاعت الأيتام» ولم يحج البيت الحرام. لو لا الأئمة 
والقضاة والسلاطين والولاة؛ لما تكحت الأيامى» ولا كفلت اليتامى. 
لولا السلطان, لكان الناس فوضىء. ولأكل بعضهم بعضا» ”2 اه. 

... . هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه. 

- أن السلطان أعظم الناس أجرًا إذا عدل. 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عن النبي صَلَّى الله 
عَلَْوِوَسَلَّمَه قال: «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


الإمام العادل... ”" الحديث. 
قال الحافظ: «المرادبه صاحب الولاية العظمىء ويلتحق به كل من 
وَلِيّ شيئًا من أمور المسلمين؛ فعَدَلّ فيه...)0© اه. 
وقدمه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ؛ لآنّه أفضل السبعة, وأعلاهم 
مرتبة» فإنهم داخلون تحت ظله. ولعموم النفع به'. 
)١(‏ تهذيب الرياسة (ص 15- 40). وانظر لهذا المعنى: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (/؟/ .)579٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (570).» ومسلم .)1١1(‏ 
(؟) فتح الباري (؟/ 45 .)١50-١‏ 
(5) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ ٠5‏ 25» والفتح (7؟/ »2١55‏ والقواعد 
لابن عبد السلام .)٠١ 5 /١(‏ 
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8- إجماع المسلمين على أنَّ الولايات من أفضل الطاعات؛ 
حكاه العزِّ بن عبد السلام في «القواعد)”". 


وأنها من أعظم واجبات الدين» كما قال شيخ الإسلام ابن 


5 اللاو 


ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام, لطال بنا الكلام» 
وتشعت كا لا حاط ونيماذكرنا قيهةعلى المتضعرف واللهمن 
وراء القصد. 


فين 


200 القواعد لابن عبد السلام .)١٠١ 5 /١(‏ 
(0) ١مجموع‏ الفتاوى) (/؟/ .)59٠١‏ 
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ككككت 2 77ت 
القاعدة الثامنة 
«في وجوب السمع والطاعة في غير معصية» 

السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مُجمع 
على وجوبه عند أهل السنة والجماعة» وهو أصل من أصولهم التي 
باينوا بها أهل البدع والأهواء. 

وقلّ أن ترى مؤلقًا في عقائد أهل السنة والجماعة إلا وهو ينص 
على وجوب السمع والطاعة لولاة الآأمر» وإن جاروا وظلمواء وإن 
فسقوا وفجروا. 

وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني -صاحب الإمام 
أحمد- حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: «والانقياد لمن 
ولاهاللهعَرَوَجَلٌ أمركم لاتَنزْع يدّامن طاعته؛ ولاتخرج عليه بسيف» 
حتى يجعل الله لك فرجًّا ومخرجًاء ولا تخرج على السلطان» وتسمعء 
وتطيع. ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك؛ فهو مبتدع مخالف للجماعة». 


ه20 , 


قال العلامة صدر الدين السلمى -رحمه الله- مبينًا الحكمة من 


.)4١ص( وينظر‎ »)5 ٠5-494 نقلها ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص‎ )١( 
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تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية: 

«وقد رُويّنا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر -أو 
كادت أن تبلغه-: أمر النبي صَلَّى الله عَلَيّهِوَسَلَّمَ بالسمع والطاعة 
لولي الأمرء ومناصحته ومحبته. والدعاء له... اعلم: أن من قواعد 
الشريعة المطهرة: أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية» وأن طاعة 
السلطان تؤلف شمل الدين, وتنظيم أمر المسلمين. 

وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة» وأن أرفع منازل السعادة 
طاعة السلطان. وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة» ونجاة من كل 
شبهة... وبطاعة السلاطين تقام الحدود. وتؤدى الفرائضء وتحقن 
الدماء؛ وتأمن السبل... وإِنَّ الخارج من طاعة السلطان منقطع 
العصمة؛ بريء من الذمة.... 

وقد رُويناافي الأحاديث الصحاح أمر النبي صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَصَلَّمَ 
بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له ما لو ذكرناه؛ 
لكان بما حلّه الناظرء وسأمه الخاطر؛ كما تقدم؛ فاقتصرنا على ما أوردناه 
واكتفينا بما بيناه)'"". اه. 

والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب 
السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي 


.)55 طاعة السلطان» صدر الدين السلمي (ص‎ )١( 
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تواترت بذلكء ونحن نذكر طَرَفًا منها يحصل به المقصود. ويتضح 
به الحق إِنْ شََاءَ الله تَعَالَى: 

#* الدليل الأول: 

قول الله تحال : 8 ع )لذن عامتوا أطيتها الله وأطيعوا الوا 
59 فَإِن تَرعِم في شٍَّ و لاش وا سول ان ل الله وام م ذل 
حير وَأَحسَنٌ تويلا ((4)0 [النساء: 59]. 

قال النووي -رَحِمَةُ اللهُتَعَالَى-: «المراد بأولي الأمر من أوجب 
الله طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من 


المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل: هم العلماء» وقيل: هم الأمراء 


والعلماء... (20 اه. 
1 0 سن + حارفا 00 5 1 ع2 5 
واختلف أهل العلم رَحِمَهُم الله تَعَالَى في لأأوِْالْأَمْرٍ # في 
هذه الآية: 


فذهب جماهير أهل العلم: إلى أنها الأمراء. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها في أهل العلم والفقه. 

وقال آخرون: هي عامة تشمل الصنفين. 

قالابن جرير الطبري -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في تفسيره: «وأولى 
لأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة 


(5) شرح الوق على سل 17/1 
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الالمسارضن رسدول النه شاي اللنة عاك رسا الام بطافة الأقة 
فيما كان طاعة...)20. 

وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي -رَحِمَه الله 
تَعَالَى- وقد احتج به بحجة أخرىء. فقال: «والحديث الذي ورد في 
نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء»". 

وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- وقرره 
تقريرًا حستاء كما نقله الحافظ ابن حجر: قال الشافعي: كان من حول مكة 
من العرب لم يكن يعرف الإمارة» وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضًا 
طاعة الإمارة» فلمادانت لرسول الله صَلَّى اللدعَلَيْهِ وَسَلَّمْ بالطاعة لم 
بوقرع ذللك رصم تقبس الف صَلَى اللا عل ول فأسرواآة يظيعوا 
أولي الأمر) 7 

#* الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» عن النبي صَّلَّى الله 
عَلَبْ سل أنه فال: اغلى المرة المسلم السمع والطاعة فيما حي 
وكرهء إلا أن يؤمر بمعصية:» فإن أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة»©. 
(1) جامع البيان (9/ 187). 
0 الجامع لعسيةالأبمان للببوقي 41003): 


() العجاب فى بيان الأسباب (694//7). 
(5:) أخرجه البخاري (7955)» ومسلم (1879). 
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قال المباركفوري -رحمه الله-: «وفيه: أن الإمام إذا أمر 
بمندوب أو مباح وجب)20". 
قال المطهّر -رحمهالله- على هذا الحديث: يعني: سمع كلام 
الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم؛ سواء أمره بما يوافق طبعه أو 
لم يوافقه. بشرط أن لا يأمره بمعصية. فإن أمره بها فلا تجوز طاعته 
لكن لا يجوز له محاربة الإمام” اه 
قال حرب في «العقيدة» التي نقلها عن جميع السلف إزاة امرك 
السلطان بأمر فيه لله معصية؛ فليس لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن 
تخرج عليه» ولا تمنعه حقه حقه”27. 
الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله صَلَّى الله 
عَلَبّْهِ وَصَلَه:#علباك السمع والطاعة: فى عسرك ويسرك» ومتشسطك 
ومكرهك» وأثرةٍ عليك»9. 
قال العلماء -كما حكى النووي-: «معناه: تجب طاعة ولاة 
الأمور فيما يشق وتكرهه النفوسء وغيره مما ليس بمعصية؛ فإِن 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5198/5). 
(؟) ينظر: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقَلْعِي (ص7١1١5-1١١).‏ 


() ينظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص١ ٠‏ 5). 
(:) أخرجه مسلم (18750). 
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كانت معصية فلا سمع ولا طاعة». 

قال: «والآثرة: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي: 
اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراء بالدنياء ولم يوصلوكم حقكم مما 
عندهم) '" اه. 

الدليل الرابع: 

أخرج مسلم في صحيحه -وبوّب عليه النوويء فقال: -: باب 
في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق عن علقمة بن واثئل الحضرمي» عن 
أببه» قال: سال سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صَّلَّىَاللةعَلَيْهوَسَله 
فقال:يانبيّ الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء 
فماتأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية -أو 
في الثالثة-؟ فجذبه الأشعث بن قيسء وقال: «اسمعوا وأطيعوهء فإنما 
عليهم ماخمّلواء وعليكم ما خمّلتم». وفي رواية لمسلم أيضًا: فجذبه 
الاكنسشابن قيى» تال وسول الث ضنى الذة يه وهل سمهو 
وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ماحملتم)72". 

والمعنى: أن الله تعالى حمّل الولاة وأوجب عليهم العدل بين 
الناسء فإذا لم يقيموه أثمواء وحمّل الرعية السمع والطاعة لهم. فإِنْ 


.)555/١7( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)1855( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. 


الدليل الخامس: 

عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول 
الله! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 
شر؟ قال: «نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم)» قلت 
فهل وراء الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة 
لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول 
الله - أن أدركت ذلك؟ قال: #اتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع)". 

وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب؛إذقد 
وصف النبي صَلَّى اللةٌعَلَيْه وم ّم هؤلاء الأئمة بأنهم لايهتدون بهديه 
ولايستنون بسنته. وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد... ومع 
ذلك فق د أمرالنبي صَلَى اللةُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بطاعتهم - في غير معصية الله 
- كماجاء مقيدًا في حديث آخر - حتى لو بلغ الأمرإلى ضربك وأخذ 
مالكء فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم. فإن 


.)1851( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام, فإن 
هذا المضروب إن لم يسمع ويطعء وذك المضر وب إذا لم يسمع 
ويطع... أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع 
الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم» وبذلك يرتفع العدل عن البلاد 
فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. 

بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسبء وسأل الله الفرج» وسمع 
وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل» ولم يضع حقه عند الله -تَعَالَى-. 
فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة. 

الدليل السادس: 

عن موقويق بوالناك عو زسو ل اللقس الى للنة اند لف قال 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليي وشران الدكم الذين متصريم وينم كم والدونيم 
ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: (لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا 
غملوولآ قرعو ا بدا من اعة00, 

وفي لفظ آخرله: «ألامن ولي عليه وال فرآهيأتي شيئًا من معصية الله 
فليكرهمايأتي من معصية الله. ولاينزعن يدا من طاعة)”". 


.)١1850( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1850( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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الدليل السابع: 

عن أبي هريرة -رضي اللهعنه-» قال: قال رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَمَ لَّم: «من أطاعني» فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصي الله. ومن أطاع أميري» فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد 
عصاني». وفي لفظ لمسلم: «... ومن يطع الأمير فقد أطاعني» و 
بعصي الأمير» فقد عصاني)2". 

وقتديوّب البشاري يعم اللةتتالن على هذا الخديت في 
كتاب الأحكام من (صحيحه)» فقال: باب قول الله تَعَالَى #يَأَيا ادبن 
َامَمُوأ يحوأ الله وَأطِيعوأ سول ولي ادص مَك 4 [النساء: 09]. 

قال السافظ امه حو ريه الاتعاات - «وفي الحديث 
وجوب طاعة ولاة الآمور» وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية؛ والحكمة 
في الأمر بطاعتهم: المحافظة على اتفاق الكلمة» لما في الافتراق من 
الفساد)9 اه. 

# الدليل الثامن: 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعواء وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة)”". 


.)1875( أخرجه البخاري (/79461)» ومسلم‎ )١( 
.)١١7/11( فتح الباري‎ )0( 
.)197( أخرجه البخاري‎ )9( 
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* الدليل التاسع: 

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-» قال: دعانا رسول الله 
صَلَّى اللمُعَلبِوَوَسَلَي فبايساء» فتكان قيما عد غلينا أن بايعناعلى 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأسره علينا 
وأن لا ننازع الآمر أهله» قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله 
فيه يران 

** الدليل العاشر: 

عن معاوية -رضي الله عنه-» عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ؛ 
قال: «إِنَّ السامع المطيع لا حجة عليه؛ وإن السامع العاصي لا حجة 
له). 

* الدليل الحادي عشر: 

عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه-» قال: قلنا:يا رسول الله! 
لانسألك عن طاعة من أتقي» ولكن من فعل وفعل - فذكر الشر-»؛ 
فقال: «اتقوا الله واسمعواوأطيعوا)". 

الدليل الثاني عشر: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم. قال: "ليس السمع والطاعة فيما تحبونء فإذا كرهتم أمرًا 


.)1709( ومسلم‎ ,)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0 ٠0/8 /5( الألباني في ظلال الجنة‎ هححصو»)١‎ ٠ 59( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
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تركتموه. ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأ حببتم» فالسامع المطيع 
ل سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له)0". 

* الدليل الثالث عشر: 

عن عبد الله بن الصامت» قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشامء 
فقال: ياأمير المؤمنين! أفتح الباب حتى يدخل الناس» أتحسبني من قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من 
للا 0 
والخليقة . والذي نفسي بيده لو أمرتني ي أن أقعد لما قَمْتّء ولو أمرتني 
أكتون تالكا لصف ما مكح رجااض زلر رطس على يعبر نج أطلق 
نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم أستأذنه يآتي الرّبذة» فأذن له. 
فآتاهاء فإذا عبد يؤمهم فقالوا: أبو ذرٌ فتكص العبد. فقيل له: تقدمء 
فقال: أوصاني خليلي صَلَّى اللهعَلَيْهِ وم َم بعلاث: «أن أسمع وأطيع: 
ولو لعبد حبشي مُجَدَّع الأطراف... 1 اليحديش. 

* الدليل الرابع عشر: 

عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وم 
قال: «أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به؛ فهو 
)١(‏ أخرجه ابن زنجوية في كتاب الأموال /١(‏ 5-17 7). 


(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »,١ /١11(‏ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
(ص72077). 
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عليهم. وأنتم منه براء» وأن أمروكم بشيء مما جتتكم به فإنهم يؤجرون 
عليه وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقينم ربكم قلتم: ربنا لا ظُلّم؛ 
فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم؛ واستخلفت علينا خلفاء 
فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول: صدقتم» وهو عليهم؛ 
وأنتم منه براء)0". 

* الدليل الخامس عشر: 

عن أب أناضة الزاملي» قال سمعت وول الله صلى الل عي 
و ل يول «(إنّه لا نبي بعدي ولا أمَّة بعدكم. ألا فاعبدوا ربكم 
وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم. وأَدُوا زكاة أموالكم؛ طيبة بها 
نفوسكم وأطيعوا أمراءكم. تدخلوا جنة ربكم)”2. 

الدليل السادس عشر: 

أخرج ابن سعدٍ أن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن 
مسعوديأمره بالقدوم إلي المدينة» اجتمع الناس فقالوا: أقم ونحن نمنعك 
أنيصل إليك شيء تكرهه. فقال: «أن له على حق طاعة. ولا أحب أن 
أكون أول من فتح باب الفتن»”". 

فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير 


.)٠١ 58( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)١1١51( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
.)؟١17//5( الإصابة‎ )©( 
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المؤمنين عثمان - رضي الله عن الجميع - يظهر لك ماكان عليه 
جماعة اسلف من الفسليم النطلق لآم السارع صَلَّىَ الله عَلَيهِ وَصَلَه 
وتقديم قوله على ماتهوي النفس. وأنَّ الإثارة على الولاية القائمة 
فتح باب شر على الأمة. 

قال أئمة الدعوة رَحِمَهُمٌ اللّهُتَعَالَى عند إيرادهم لطائفة من 
الأحاديث النبوية في هذا الباب: «إذا فُهم ما تقدم من النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع 
والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وأن المصالح 
الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة» تبين: أن الخروج 
عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله 
ورسوله. ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة:2. 

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى: «"وأما أهل العلم والدين 
والفضدل فلا تر ضورق كسد فيا نين اللتوعكدمن تعضية وله الأمور 
وغشهم., والخروج عليهم - بوجه من الوجوه -» كما قد عرف من 
عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم»)”" اه. 


نين 


)١(‏ من «نصيحة مهمة في ثلاث قضايا» (ص58). 
000 مجموع فتاوى ابن تيمية (75/ .)١7‏ 
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6ج كككككححتت 2 


القاعدة التاسعة 
«في الحث على إنكار المنكر 
وكيفية الإنكار على الأمراء» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين به 
يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. 
فقال تعالى: 8 وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمؤْمتت بعصم ولا بعضٍ يأمرورت 
بالمعروفي تيوك عَنِ المسكر ...4 [التوبة: ]7١‏ الآية» وقد أوجبه الله 
تعالى على هذه الأمة في قوله: #وَلتَك يسك أَمَهيدَعْونَ إل لير وَيأَمرُونَ 
كارف تانشك وأذكيق 5 اللفيفرين © [آل عمران:5 »]٠١‏ 
ولكن وجوبه وجوب كفائي. إذا قام به من يكفي سقط الآثم عن 
الباقين» في أصح أقوال أهل العلم. 
وهذه الآمة المحعدية اثما حازت الشترفه والخيرية بهددة 
الخصلة الشريفة» كما قال تعالى: « كح خَيْرَ أمَةِ ِْجَتَ لدان تَأَمُو5ٌ 
الْمَعْرَوفِ وَتَنْهَوَْ عَنٍ ألْمرحكرٍ 4 [آل عمران: ]1١١‏ فمن تحقق فيه 
هذا الوصف فهو من أفض الأمة. 


وقد لعن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من كفر من 
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فى إسرائيل سنبب تركيهم إتكار المتكر كما قال الى رت 


2 ديو ه مس سل سه سد حور عر عر 214 عع بيرع راص 
الذبن حكهروا من ب إِسْردِيلَ عل لسانٍ داورد وَعِسَى أبن مَرَسَمَ ذلك 


يِمَاعَصَوأوَكَاوأيَعَتَدُوتَ ()1 كابأ لا يَسَسَاهَوَن عن مُنكرٍ 
ُو دح ما حكَافأبَنَمَتوست (4)5 [المائدة: لاد 4]. 

وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في 
كتاب الله تَعَالَىء ففي (صحيح مسلم)؛ عن أبي سعيد الخدري 
-رضي الله عنه-» قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَهَ 
يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لميستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)"2. 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه- عندما سمع رجلا يقول: 
هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر-» قال ابن مسعود: 
«هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر)"". 

قال الإمام أحمد رَّحِمَهُ الله في - رواية صالح -: «التغيبر باليد 
ليس بالسيف والسلاح). 

وقال المروذي: «قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ قال: باليد واللسانء وبالقلب وهو أضعف قلت: كيف باليد؟ 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١ 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 2» وإسناده صحيح. وقال الهيثمي في «المجمع)‎ 6 
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قال: يفرق بينهم)» قال: «ورأيت عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون 
ففرق بينهم)”" اه. 

فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه؛ 
بشروط منها: ألا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه. وأن لا يكون 
الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعًا كإقامة حد» أو شهر سيف» 
ونحو ذلك. 

وقال ابن الأزرق -رحمه الله- عندما ذكر أن من المخالفات 
الافتيات على ولي الأمر. قال: «ومن أعظمه فساد تغيير المنكر بالقدر 
الذي لايليق إلا بالسلطان»”" اه. 

وهذا كله فيماإذا كان صاحب المنكر غير السلطانء فإن كان 
السلطان «فليس لأحد منعه بالقهر باليد. ولا أن يشهر عليه سلاحًاء 
أويجمع عليه أوانًا لأذفي ذلك تحريكًا للفتن وتهييجًا للشرء وربما 
أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد» وغير ذلك 
مما لا يخفى)”". 


وقد قال الإمام أحمد رَحِمَهُاللّهُتَعَالَى: الا يتعرض للسلطان؛ 


.)١185 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
.)5 /7( (؟) بدائع السلك في طبائع الملك‎ 
.)5 تنبيه الغافلين (ص"‎ )( 
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فإن سيفه مسلول)"". 
يقة الإنكار على الولاة: 
في مقدم الإجابة عن هذا السؤوال أمهد بنقلين : ثم أورد الأدلة 
غلى ها أقتررةه والكه الموفق: 
#* النقل الأول: 
قال ابن مفلح -رحمه الله-: «ولا ينكر أحد على سلطان إلا 
واعظًا له وتخويمًا أو تحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب» 


ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضيء وغيره. والمراد: ولم يخف منه 


بالتخويف والتحذيرء وإلاسقط. 
قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع السلاطين: التعريف والوعظ فأمّا تخشين القول نحو: يا ظالم»يا 


سن لأ قاف الله فإن كان لاك يم لاف ومدق قبرورهاً إلى الغيز 
لميجزء وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء. 
قال:والذي أراه المنع من ذلك)”"' اه. 

#* النقل الثاني: 


قال ابن النحاس -رحمه الله-: «ويختار الكلام مع السلطان في 


.)١91//1( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١9ا/-‎ 1968 /١( (؟) الآداب الشرعية‎ 
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الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد بل يود لو كلمة سرًا 
ونصحه خفية من غير ثالث لهما» 7 اه. 

لقدكان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام 
وسطًا بين طائفتين: 

إحداهما: الخوارج والمعتزلة» والذين يرون الخروج على 
السلطان إذا فعل منكرًا. 

والأخرى: الشيعة الذين أضفوا على حكامهم قداسة, حتى بلغوا 
بهم مرتبة العصمة. 

وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة 
الكداب. 

ووفق الله أهل السنة والجماعة - أهل الحديث - إلى عين 
الهدى والحقء فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكرء لكن بالضوابط 
الشرعية التي جاءت بها السنة» وكان عليها سلف هذه الآمة. 

ومن أهم ذلك وأعظمه قدرًا أن يناصح ولاة الأمر سرًا فيما 
صدر عنهم من منكراتء ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي 
مجامع الناس لما ينجم على ذلك - غالبًا - من تأليب العامة وإثارة 
الرعاع, وإشعال الفتن. 


)١‏ تنبيه الغافلين (ص34). 
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يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رّحِمَةٌاللهُتعَالَى-: فليس من 
منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابرء لأن ذلك يفضي 
إلى الفوضىء وعدم السمع والطاعة في المعروفء ويفضي إلى الخوض 
الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم 
وبين السلطان والكتابة إليه» أوالاتصال بالعلماء الذين يتصلونبه حتى يوجه 
إلى الخير. 

وإنكان المكتر من دونذ كر الناعز لتك الزن يويك الجهمرة 
وينكر الرباء من دون ذكر من فعله؛ ويكفي إنكار المعاصي والتحذير 
منها من غير ذكر أن فلانا يفعلهاء لا حاكم ولاغير حاكم. 

ولماوقعت الفتنة في عهد عثمان» قال بعض الناس لأسامة 
ابن زيد -رضي الله عنه-: لا تتكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند 
الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. 

ولمافتحوا الشر في زمن عثمان -رضي الله عنه- وأنكروا 
على عثمان جهره تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس 


في آثاره إلى اليوم... نسأل الله العافية)7 اه. 


وفي هذا يقول أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 


-١11/( من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» لابن عثيمين‎ )١( 
7 
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والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ 
عمرو بن سليم؛ والشيخ عبد الله العنقري - رحم الله الجميع - عندما 
شغب بعض المنتسبين إلي الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصلء فقال 
أولئك الأئمة: «وأماما قديقع من ولاة الأمورمن المعاصي والمخالفات 
التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها: مناصحتهم على 
الوجه الشرعي برفقء واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع في 
المجالس ومجامع الناس. واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره 
على العباد؛ غلط فاحشء وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه مايترتب عليه من 
المفاسد العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه. وعرف 
يقة السلف الصالح. وأئمة الدين. 

فال شيخ الأسلام محمد بن عبد الوهاب ريدكة الله تعالى في 
رسالة له: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الوهاب إلى 
من يصل إليه هذا الكتاب من الأخوان» سلام الله عليكم ورحمته 
وبركاته؛ وبعد: 

يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق؛ وننصح إخواننا 
إذا جرى منها شيء حتى فهموها وسببها أن بعض أهل الدين ينكر 
منكرًاء وهو مصيب. ولكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب 


3 
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الفزقة يبن الأكسواة: وقد قال تعالى: آنا الزن َامَنوا أنهو اللد سق 
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رم درم ع6 


يعاود وَل عون إلا ولتم ل ُسَمُونَ 9 وَأَعَنَصِموأ 9 بحَبَلٍ أل د جميعا ولا تَحُرقوأ 


3 شو م 20 م 5 266 وه 02 لح بي اءده م6 
وذ كروأ يحمت اللو ا 2 بين 20000 


21 اح ل # خا الى حو 2 


نم عل سَّمَا حَفْروَ ين لاز دَنعَدَْ سنا كدالِكَ بين لَه لمم ليو لعذكر 
يه 

وقال صَلَّى اللهٌعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولاتشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم)0". 

وأسل اللدم يق و نو لقا بامتربالمضرروف ريليى عن المذكر 
يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف مايأمر به وينهى عنه. ويكون رفيقًا فيما 
يأمر به وينهى عنه؛ صابرًا على ما جاءه من الأذى. 

وأتتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به» فإن الخلل إنما 
يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضًا؛ٍ يذكر 
العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. 
فالله الله في العمل بماذكرت لكم.ء والتفقه فيه؛ فإنكم لم تفعلوا صار 
إنكاركم مضرة على الدين» والمسلم لا يسعى إلاافي صلاح دينه ودنياه. 


وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة -لو صار©- 


)١(‏ أخرجه مسلم )117١5(‏ وأحمد في المسند (81/49)» واللفظ لأحمد. 
(0) كذافي الأصل. 
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أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكرء فلما غلظوا الكلام صار فيه 
اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه مضرة على الدين والدنيا... وهذا 
الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل» فلازم لازم تأملوه وتفقهوا في 
واعملوا به» فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر إن شََاءَ 
الله. 

والجامع لهذا كله أنه صدر المنكر من أمير أو غيره. أن ينصح 
برفق خفية» ما يشترف”" أحد؛ فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل 
منه بخفية» فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًاء إلا إن كان على أمير 
ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر إلينا خفية. 

هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة. ويجعلونها عندهم, 
ثم يرسلونها لحَرْمَة والمَجْمَعَة ثم للغاطِ والزُّلفيء والله أعلم»”" اه. 

وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة - رحمهم الله تعالى- من كون 
مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرًا قد نطقت به النصوص النبوية» 
وشهدت له الآثار السلفية» وها هي الأدلة على ذلك: 

#* الدليل الأول: 


قال الإمام أحمدرّحِمَةاللَهْتَعَالَى: «حدثنا أبوالمغيرة: ثناصفوان: حدثني 


)000 أي: ما يطّلع عليه أحد. 
() من «نصيحة مهمة فى ثلاث قضايا» (ص59- 017). 
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شريح بن عبيد الحضرمي - وغيره -» قال: جلد عياض بن غَنْم صاحب 
(دارا) حين فتحتء فأغلظ لههشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم 
مكث ليالي» فأتاههشام بن حكيم. فاعتذرإليه ثم قالهشام لعياض: ألم تسمع 
التبي صَلَّى اللعَلَيْهوَسَلَّميقول: «إنمن أشدالناس عذابًا أشدهم عذابافي 
الدنيا للناس». 

فقال عياض ابن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت» 
ورأيكاسارابت آرلى تسبع وسول الندضلى الله عابو و لم يقول: 
من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده 
فيخلو به» فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قدأدي الذي عليه له» وإنك 
ياهشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله؛ فهلا خشيت أن 
يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى)(© اه. 

وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان. وأن الناصح إذا 
قام بالنصح على هذا الوجه؛ فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. 

قال العلامة السندي -رحمه الله-: «قوله: «من أراد أن 
ينصح لسلطان»: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السرء لا بين 
الخلق)”'اه. 


.)10177( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
.)6 /” 5( حاشية السندي المطبوعة مع «المسند)‎ 6 
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وفي القصة التي وردت بين الصحابيين الجليلين 
هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من أستدل 
بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان. أو بإنكار غيره من 
الصحابة؛ إذإِنَ عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك؛ وساق النص القاطع 
للشواع الضريخ في الدلالة وهو قوله حلي الله عَاكة وله امن أراد 
أن ينصح لذي سلطان. فلا يبده علانية»» فما كان من هشام بن حكيم 
-رضي الله عنه- إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هوغاية في 
الدلالة على المتافسود. 

والحجة إنما هي في حديث رسول الله صَلَّى اللهٌعَلَيْ وَصَلَّم 
لافي قول أو فعل أحد من الناس» مهما كان. 

قال الله تعالى: 8[ وما كان مون ولا مُؤْمَِةٍ ذا فَصَى الله ورسولة” 
مر أن يون طم له من أُمَرِسِم ومن يحص أله ورَسوله. قد صَنَّ صَكَلا مين 
(415[الأحزاب: 35]. 

قالالشوكاني -رحمه الله-: #ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض 
المسائل أن تناصحه ولايظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما 
ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلوا به. ويبذل له النصيحة» ولا 
يذل سلطان الله. وقد قدمنا: أنه لا يجوز الخروج على الآئمة وإن 
بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر 
البواح والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة. ولكن على 
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المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله. ويعصيه في معصية الله فإنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»""' انتهى 

* الدليل الثاني: 

عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» قال: أعطى رسول 
الله صَلَى اللْعَلَيْهوَسَلَمَ رهطًا - وأنا جالس فيهم -. قال: فترك 
رسول الله صَلَى اللهْعَلَيْ وَسَلَمَمنهم رجلاً لم يعطه. وهو أعجبهم 
القت إلى رسو اللهاضلى الله عابو وْسل قساررقه قلت 
يارسول الله! ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنّاء قال: (أو 
ملعا )#وقعه قال صل الله عله وَشَله:«إني لأعطى الرجل 
وغيره أحب إليّ منه وخشية أن يكب في النار على وجهه)2". 

قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى-: «فيه التأدب مع الكبار» وأنهم 
يُسارُون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه. ولا يجاهرون 
فقديكون في المجاهرة به مفسدة)”"اه. 

الدليل الثالث: 

عن زياد بن كسيب العدوىء قال: كنت مع أبي بكرة تحت 
منبر ابن عامر - وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -. فقال أبو بلال©): 


.)605/5( السيل الجرار‎ )١( 
.)١5١( (؟) أخرجه البخاري (71)» ومسلم‎ 


(4) هو مرداس بن أديك. الح الخواريية قاله الور فى 'هائكن كنابه #تهذيب الكمال» 
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اللر إلى أميرثا يلبسن تناب القسناق! فقال ابريكرة: اسيكف سحسمعك 
رسول الله ضَكى اللاعاثه وَسَلَيقول : «من أهان سلطان الله في 
الأرض أهانه الله)0©. 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- عندما 
قرر أن النصيحة تكون للولاة سرًا لا علانية وساق بعض الأدلة على 
ذلكء ومنها هذا الحديث, قال: «فإذا كان الكلام في الملك بغيبة» 
أو نصحه جهرًا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته» 
فلاشك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه - يريد الإسرار بالنصح ونحوه 
- لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهمء 
وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم...). إلى أن قال: «فإن مخالفة 
السلطان فيا لبس من ضروريات الدين علثًاء وإنكار ذلك عليه في 
المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلكء ليس من 
باب النصيحة في شيء. فلا تغتر بمن يفعل ذلكء. وإن كان عن حسن 
نية» فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم. والله يتولى 


هداك)20 , 


7/0 799). 
(؟) مقاصد الإسلام» لابن عثيمين (ص797). 
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* الدليل الرابع: 

قال الإمام أحمد: «ثنا أبو النضر: ثنا الحشرج بن نباتة العبسي: 
حدثنا سعيد بن جمْهان» قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو 
محجوب البصرة فسلمت عليه. قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا 
سعيد بن جهمان. قال: فمافعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأرَارقَة. 
فال: لعن الله الآزائقة» لعن الله«الأزارقة حدقا سول الله صَلى 
اللشعايع وفيا أنهب كاانية الغار. 

قال: قلت: الأرّارقة وحدهم. أم الخوارج كلها؟ قال: بلى. 
الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهمء 
قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة:» ثم قال: ويحك يا 
ابن جمهانء عليك بالسواد الأعظم.ء عليك بالسواد الأعظم. إن كان 
السلطان يسمع منك. فائته في بيته» فأخبره بما تعلم, فإن قبل منك 
وإلافدعه فإنك لست بأعلم منه)”2". 

الدليل الخامس: 

عن أسامة بن زيد أنه قبل له: الاتد حل على عثمان لتكلمةه؟ 
فقال: «أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده .)١4510(‏ قال محققوا المسند: «رجاله ثقات). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وبينه ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه»”". 

قال الحافظ: قال المهلب: «قوله: «قد كلمته سرًا دون أن أفتح 
بابّا»» أي باب الإنكار على الأتمة علانية» خشية أن تفترق الكلمة... 
وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على 
الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك؛ بل يتلطف به وينصحه سرّاء فذلك 
أجدر بالقول20, 

الدليل السادس: 

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» أنه قال: «أيتها الرعية! 
إناعليك جذاه التصيحة بالكرب «والمعاولة على الخيي.. © 

الدليل السابع: 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف؟ 
فنال؟ ابن عبناس: «إن خشيت أن يتتلك فلا فإن كنت قاعلا فقيما 
بينك وبينه؛ ولا تغتب إمامك)”). 

الدليل الثامن: 

عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة قال: قال عبد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (7771), ومسلم (595). 
(؟) فتح الباري (1/ 017). 


(7) أخرجه هناد بن السري في (الزهد) (؟/507). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) /١5(‏ 5, والبيهقي في (الشعب) (17/ 71/7). 
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فخ شبعوةة 1 إذا اتسيف الأفيتر المؤكروفلا تاتاسلى ركوس الاش 01 


خفن نين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) /١0(‏ 1/4 - 10)» وسعيد بن منصور في (سننه) 
»)2355١ /5(‏ واللفظ له. 
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جككككتحححتت 2 


القاعدة العاشرة 
«في الصبر على جور الأكمة» 


الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة”"2 
ل تكاد ترى مِؤْلّمّافي السنة يخلو من تقرير هذا الأصلء والحضٌ 
عليه. وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك2". 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى: اوأما مايقع من 
ظلمهم وجورهم بتأوبل سائغ أوغير سائغ؛ فلا يجوز أن يَزال لما 
فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس, تُزيل الشر بماهو 
شر منه. وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم يوجب 
من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه» كما يصبر عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي - في 
مواضع كثيرة - كقوله تعالى: # يَنبُقَ أَقِو ألصصلزة مر بالْمعروف ونه عَنٍ 


2 دن عرضين يعني عي 7 20 


وَأضي علن,ما أصابك #[لقمان: 200...]117. 
جاء في (الشريعة) للآجري: عن عمر بن يزيد, أنه قال: اسمعت 


.)١17/4/57/( قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 


(؟) رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» للشوكاني (ص 28١‏ 87). 
(9؟) مجموع الفتاوى (/174/5). 
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الحسن -أيام يزيد بن المهلب يقول- وأتاه رهط -فأمرهم أن يلزموا 
بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم, ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطانهم صبروا على ما لبثوا أن يرفع الله -عز وجل- ذلك 
عنهم وذلك أنهم يفزعون إلي السيف فيوكلون إليه, والله ما جاؤوا 
بيوم خير قطء ثم تلا: #وَكمَتَكِِمَتُ رَي كَأَلَحُْسَقَ عل بَوْإِسْرَةِيلَ يما 
صَبَروا مركا كان يَصَحِمُ وغوت وَعَوَمُُ وما حكَافو مشو 
[الأعراف: /1810]) 210 

وقال الحسن: «أعلم -عافاك الله- أن جور الملوك نقمة من نقم 
الله تعالى» ونقم الله لا ثُلاقى بالسيوف. وإنما تُتقى وتستدفع بالدعاء 
والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. 

ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم 
كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. 

ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله 
فى اننا اوقل نسو كيف انقال: لعل ءإنما أنالتسلاع أغل 
العراق لما أحدثوافي دينهم ما أحدثواء وتركوامن شراع نبيهم عليه 
السلام ما تركوا)”“اه. 


.)"8 الشريعة للآجري (ص‎ )١( 
.)١15١0-١١9ص( آداب الحسن البصري لابن الجوزي‎ )0( 
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فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصبر 
والاحتسابء ويعزون حلول ذلك الجور بهم غلي ما اقترفته أيديهم من 
خطايا وسيئات؛ كما قال الله - جلا وعلا -: # وم أَضبَحَكُم يّن 
مُصِببَكةٍ قِلِمَا كسَبَتْ ديك وَيَعَفُواعن كير ((45 [الشورى: 0]» فيهرعون 
إلى القوبة والأسعغفان ويسأآلون النسجل وعلا أن يكس ف ماب من 
ضر . 

ولايقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه 
الحال - من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة -». لعلمهم 
أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه 
من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار» وتتخطفهم الشبهء 
ويستنزلهم الشيطان. 

ولقد جاء في النصوص «من التحذير عن مذاهب الخوارج مافيه 
بلاغ لمن عصمه الله - عَرَوَجَلٌ الكريم - عن مذهب الخوارج ولميرٌ 
رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه 
وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمينء ودعا للولاة 
بالصلاح» وحج معهم.ء وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى خلفهم 
الجمعة والعيدينء وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم. وإن لم 
يمكنه اعتذر إليهم. وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذادارت بينهم الفتن 
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لزم بيته» وكف لسانه ويده. ولم يهوَ ماهم فيه. ولم يعلن على فتنة فمن 
كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله)20, 

وقدوردت أحاديث كثيرة عن النبي صَلَّى اللةعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأمر 
بالصبر على جور الأئمة وظلمهم أسوق طرفا منها: 

2 الدليل الأول: 


4 


عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-» أن النبي صَلَى 
اللُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من رأى من أميره شيعًا يكرهه فليصبر؛ فإنه من 
فارق الجمعة شبرًا فمات؛ فميتة جاهلية)27. 

قال ابن أبي جمرة -رحمه الله-: «المراد بالمفارقة السعي في 
حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. فكنى 
عنها بمقدار الشبرء لأن الأخذ في ذلك يؤول إلي سفك الدماء بغير 
حق)7"اه. 

#* الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رسول الله صَلَّى 
اللهٌعَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: الإنها ستكون بعدي أثرة وأمور تتكرونها". قالوا: 


2200 الشريعة» للآجري (ص؛772). 
(؟) أخرجه البخاري )١54(‏ ومسلم (1859). 
(9) فتح الباري لابن حجر (117/ 07. 
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يارسولالله! فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم: وتسألون 
الله الذي لكم)"". 

قوله: «أثرة» هي: الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وقوله «أمور 
تنكرونها»: يعني: من أمور الدين. 

وقد أرشسي اللبى صلى الله ان رساج ف هنةهااتحالة وه 
استتئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية... - إلى المسلك 
السليم والمعاملة الحسنة التي يبرا صاحبها من الوقوع في الإثم؛ وهي: 
إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم عليناء من الانقياد لهم وعدم الخروج 
عليهم. وسؤال الله الحق الذي لنافي بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو 

قال العووي يض اللاكتالى دعن هذا الحديث: افيه الحثٌ 
على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيُعطَّى حقه من 
الطاعة, ولا يُخرج عليه ولا يخلع» بل يتضرّع إلى الله تعالى في كشف 
أذاهء ودفع شره. وإصلاحه)7". 

وقالابنعلان-رحمه الله-: «فيه الصبر على المقدور والرضى 


بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيهى)”"اه. 


.)1857( ومسلم‎ )7”٠017( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) شرح التروق على بل 9407/50 . 
() دليل الفالحين .)١91//1(‏ 
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الدليل الثالث: 

عن سيد ون مكبر اشرما من الاتسار خلا برستول اللفضاي 
اللدُعَلَيْهِ وَسَلَّىَ فقال: ألاتستعملني كما استعملت فلانًا؟ فقال: (إنكم 
ستلقون بعدي أَنَّرَّ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)”". 

وقد بوب عليه النووي في (شرح مسلم)؛ فقال: باب الأمر 
بالصبر عند ظلم الولاة واستتئثارهم)"". 

* الدليل الرابع: 

عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- مرفوعًاء قال: «أتاني 
جبريلء فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك, فقلت: من أين؟ فقال: من 
قبل أمرائهم., وقرّائهم؛ يمنع الأمراء الناس الحقوق. فيطلبون حقوقهم 
فيفتنونء ويتبع القرّاء ه ؤلاء الأمراء فيُّفتنون. قلت: فكيف يسلم من 
سلم منهم؟ قال: بالكف والصبرإن أعطوا الذي لهم أخذوه. وإن منعوه 
تركوه)”". 


.)١1855( البخاري (51/415), ومسلم‎ )١( 
.)715 /١7١( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (25/17. إلى الإسماعيلي في «مسند‎ )*( 
عمر بن الخطاب» وسكت عنهء وقد ذكره السيوطي في رسالته: «ما رواه الأساطين‎ 
في عدم المجيء إلى السلاطين» (/51 -58)» ونسبه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر‎ 


الأصول). 
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** الدليل الخامس: 

عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر -رضي الله عنه-: «يا 
أبا أمية إني لا أدري لعنّي لا ألقاك بعد عامي هذاء فإِنْ أمّر عليك 
عبد حبشي مجدّع, فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك 
فاصبر وإن أراد أمرًا ينقض دينك فقل: سمع وطاعة» ودمي دون ديني» 
ولا تفارق الجماعة)". 

الدليل السادس: 

عن محمد بن المتكدرء قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر 
ذلك لابن عمرة فيال إن كان عير ارضيكاء وإن كان شا اصبرنا)20, 

* الدليل السابع: 

عن كعب الأحبار» قال: «السلطان ظل الله في الأرضء فإذا 
عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكرء وإذا عمل بمعصية 
اللهء كان عليه الوزر وعليكم الصبرء ولا يحملنك حبه على أن تدخل 
في معصية الله. ولا بغضة على أن تخرج من طاعته)””". 

ففي هذه الأحاديث والآثار - وغيرها كثير - وجوب الصبر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (17/ 45 0). 


(؟) أخرجه أبو عمرو الداني في (الفتن) .)5٠ 5 /١(‏ 
(*) أخرجه التبريزي في (النصيحة للراعي والرعية) (ص 16). 
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على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم؛ لما في ذلك من درء المفاسد 
العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى-: «وأمًّا لزوم 
طاعتهم وإن جاروا؛ لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تَعَالَى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالنا والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
وإصلاح العمل. 

قال تَعَالَى: #وَمَا سبكم ين مُصِيبو فِنِمَا كلَبتْ يديك 
وَيَعَفُوا عَن كتير 45 قال تَعَالَى: #أوَلْمًا أَصِبتَكُم مُصِيبَةُ 0 قد آََبَمُ 
فته لم أن كام مين ين شيج 4 ال عسراد: 15]» قال تغالى: 
«اما أَصَابكَ مِن سس َنَأللَهِ وْمآ مآ أصَابَكَ من سَيكةَ ف نفك * [النساء: 79]» قال 
تَعَالَى: # و وَكَدَِكَ نول بعص القَلاامِينَ لظَللمِينَ بعَصَايمَا كانوأ يكَيُونَ © [الأنعام: ...]١118‏ 
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم)2". 


فين 


.)9"1/7 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
تت 


القاعدة الحادية عشرة 
«في النهي عن سب الأمراء» 


الوقيعة في أعراض الأمراءء والاشتغال بسبهمء وذكر معايبهم 
خطيئة كبيرة» نهى عنها الشرع المطهرء وذم فاعلها. وهي نواة الخروج 
على ولاة الأمر» الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معًا. 

رهظن ]ف الرمسائل لها لحك النقاس 3ك نل فى الخري 
الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب. وذم فاعله. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت)»)2". 

وفي الصحيحين عن أبي موسي الأشعري -رضي الله عنه- 
»قال: قالوا:يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم 
المسلمون هن لسانه ويدده)”, 


وقد وره النهبي عن سب الأمراء غلى الخصوضن لما في 


.)419( ومسلم‎ )6٠ ١/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)40( ومسلم‎ »)2٠١( أخرجه البخاري‎ 60 
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سبَّهم من إذكاء نار الفتنة» وفتح أبواب الشرور على الأمة» وها هي 
النصوص في ذلك: 

#* الدليل الأول: 

أخرج الترمذي عن زياد بن كسيب العدويء قال: كنت مع أبي 
بكرة تحت منبر ابن عامر - وهو يخطب وعليه ثياب رقاق - فقال أبو 
بلال: انظروا إلي أميرنا يلبس ثياب الفُسّاق. فقال أبوبكرة: اسكت» 
سمحت رسول اللهاضلى الله غابع وسلهيقول: من عاق سلطان 
الله في الأرض أهانه الله)0". 

الدليل الثاني : 

عن أبي المصبح الجهني الحمصيء قال: جلست إلى نفر من 
حاب وسو الله قتي ائلةهاتووسكة وقيم قداذ ادن أرسعقال/ 
تفانوا إفارسون اللدَضَنى اللةعَلدوْسَل قال»1إن ليجل لبعمل بكذا 
وكذامن الخيرة وإنة لمتافق». قالوا: وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال: 
«يلعن أئمته ويطعن عليهم)"". 

الدليل الثالث: 


عن عمرو البكالى -رضى الله عنه-» قال: سمعت رسول الله 


() أمالي ابن بشران (ص78). 
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صَلَىاللة عل وَسَل يول «إذاكانة عليكم آمراء يأمروتككم بالضلدة 
والزكاة والجهاد؛ فقد حرم اللوسبهم وحل لكم الصلاة خلفهم)"". 

وعنه-رضي الله عنه-» قال: «إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم 
بالصلاة والزكاة» حلت لكم الصلاة خلفهم. وحرم عليكم سبهم)”". 

#* الدليل الرابع: 

عن الت يوق بالساقه قال نياتنا كي اوتامو اسساب وول اللناامان 
اللهٌعَلَيْه وَسَلّمَ قال: «لاتسبوا أمراءكم؛ ولااتغشوهم؛ ولا تبغضوهم. واتقوا 
الله واصبرواء فإن الأمر قريب)2. 

وفي لفظ: «أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وقلم آن لاسب اها 31 

ففي هذا الأثر: اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
شاع غانى دريو الوقيعة فى الأمرابالسي: 

وهذا النهي منهم -رضي الله عنهم- - ليس تعظيمًا لذوات 
للك أخر جه الطبراني في (المعجم الكبير) /١١/(‏ 57 -55). قال الهيثمي في (المجمع) 

:)57١/5(‏ وفيه مجاعة بن الزبير العتكي. وثقه أحمدء وضعفه غيره» وبقية رجاله 


ثقات. اه. 
(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير) /١(‏ 22307 وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) 
(20717/5). واللفظ له. قال الحافظ في (الإصابة) (/1/ ١ :)١97‏ وسنده صحيح). 
)1٠(‏ تقدم تخريجه. 
(5) أخرج هذا الأثر البيهقي في كتابه (الجامع لشعب الإيمان) 1857/17 .)5١7-‏ 
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الأمراء وإنما لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع. والتي لا 
يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والواقعية فيهم؛ لأن 
سبّهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة 
عليهم ممايفتح مجالاً للفوضىء كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج 
علبيم وكتالييم: 

فهل يُتصوّر بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء 
- أن مسامًا وَقَرَالإيمانفي قلبه؛ وعظّم شعائر الله يقدم على هذا 
الجرم؟ أو يسكت عن هذا المنكر؟ لاا نظن بمسلم هذا ولا نتصور وقوعه 
منه؛ لأن نصوص الشرع وماكان عليه صحابة رسول الله صَلَّى اللهٌعَلَيْ 
وَسَلَّمَ أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة 
إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا 
قدر للنصوص في صدورهم بل لسان حالهم يقول: إن النصوص في 
هذا الباب قد قصرتء كرت مكَلِمَه تحرج مِنْأفوهِهم إن مونو إِلَّا 
كديا 4[الكهف:0]. 

الدليل الخامس: 

قال ابن أب قدينة ويعفة الله تكاكى ادها ابن عيكة خرن 
إإرافيم من ميسر# عبج طاووس قذال: ذكترت الأضراء عفد ابن غباس؛ 
فانبرك”' فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه. 


)١(‏ انْبرَكَ الرجل فى عرض أخيه يَقْصِبّْه إذا اجتهد فى ذَمّه. اه مِنْ «تهذيب اللغة») 
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فسمعت ابن عباس يقول: «لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين)؛ 
فتقاصر حتى ماأرى في البيت أقصر منه2". 

الدليل السادس: 

عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه قال: «إن أول نفاق المرء 
طعنه على إمامه)7”". 

* الدليل السابع: 

عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-» قال: «إياكم ولعن الولاة) 
فإن لعنهم الحالقة» وبُغضهم العاقرة». قيل: يا أبا الدرداء! فكيف 
نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: «اصبروا؛ فإن الله إذا رأى ذلك 
ل ليا 

# الدليل الثامن: 

جاء في (التاريخ الكبير) للبخاري؛ عن عون السهميء قال: 
أتيت أبا أمامة فقال: «لا تسبوا الحجاج فإنه عليك أمير» وليس على 


بأمير) 02 


(/559). 
)01 أخ رجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ١( ,)70 /١5(‏ اللا 
(؟) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (1/ 58)» وابن عبد البر في (التمهيد) (١؟/‏ 717). 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (؟5/ /58). 
(5) التاريخ الكبير للبخاري (18/17). 
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* الدليل التاسع: 

جاء في (التاريخ الكبير) للبخاري» عن أبي جمرة الضبعي قال: 
حتى عرفني واستأنس بي فسَبَبّت الحجاج عند ابن عباس فقال: «لا 
تكن عونا للشسيطان)200, 

** الدليل العاشر: 
يقول: «لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان». فيقال له: يا أبا معبد 
أو اعت هل ونه ؟ !فقول إنى أعن قا كر سساوية غر ا على 0 

* الدليل الحادي عشر: 

عن الزبرقان» قال: كنت غمد ابي وافل -شتيق بن سسلمة عي 
فجعلت أسبٌٍ الحجاج. وأذكر مساويه. قال: «لاتسبه. ومايدريك 
لعله يقول: اللهم اغفر لي؛ فَعَمَّر له)7. 

#* الدليل الثاني عشر: 

عن زائدة بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت 
)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (8/ 5 .)٠١‏ 


(0) طبقات ابن سعد (5/ .)١١0‏ 
(؟) أخرجه هناد في (الزهد) (7/ 555). 
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صائمًا أنال من السلطان؟ قال: لاء قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ 
قال: اانعم)7". 

#الدليل الثالك خش ؛ 

عن أبي إسحاق السبيعي» قال: «ما سب قوم أميرهم؛ إلا خرمُوا 
خيره) 27 

الدليل الرابع عشر: 

عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-» قال: «الأمير من أَمْرٍ الله 
عَرَوَجَلَّ» فمن طعن في الأمير؛ فإنما يطعن في أمر الله عَرَوَجَلّ)””. 

الدليل الخامس عشر: 

عن أبي مجلز -رحمه الله-» قال: «سبٌ الإمام الحالقة, لا 
أقول: حالقة الشعرء ولكن حالقة الدين»)©. 

الدليل السادس عشر: 

عن أبي إدريس الخولاني -رحمه الله-» قال: «إياكم والطعن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الصمت وآداب اللسان) (ص 45 »)١‏ وابن الأعرابي في 


(تعحفة) (5/ 6» وأبو نعيم في (الحلية) (5/ .):5-١‏ 


(0) أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) /7١(‏ 27817 وأبو عمرو الداني في «(الفتن) 
.)5١006 /١(‏ 


() أخرجه أبو عمر الداني في (السنن الواردة في الفتن) .)4٠ 5 /١(‏ 
(4) أخرجه ابن زنجويه في (كتاب الأموال) .078/١(‏ 
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على الأئمة؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقة» حالقة الدين ليس حالقة 
الشعرء ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار»2". 

#* الدليل السابع عشر: 

عن معروف الكرخي -رحمه الله-». قال: «من لعن إمامه حرم 
عدله)0". 

ففي هذه الآثار -وما جاء في معناها- دليل جلي» وحجة قوية على 
النهي الأكيدعن سب الأمراءء وذكر معايبهم. 

فمن خالف هذا المنهج السلفي» واتبع هواه. فلا ريب أن قلبه 
مليء بالغل إذ أن السباب والشتائم ينافي النصح للولاة» وقد ثبت 
عن النبي صَلَّى اللدُعَلَيْهوَّسَلَّمَ أنه قال: «ثلاث لايغل عليهن قلب 
امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة 
المسلمي 1 

ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع 
اللدتكالى ارمع إنكاز السك وتهر لق فقن ل وقال على الله 
وعلى شرعه غير الحق» بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة» وما 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه في (كتاب الأموال) /١(‏ 66). وفي الباب آثار كثيرة عند ابن 
زنجويه» وابن قتيبة» في «عيون الأخبار» وغيرهما. 


(؟) طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى /١(‏ 7/5). 
(") أخرجه ابن ماجه (71720)) وأحمد .)5١590(‏ 
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وقد ذكرالعلامة ابن جماعة -رحمهالله- أن من حقوق ولاة 
الأمر: «ردٌ القلوب النافرة عنه إليه. وجمع محبة الناس عليه؛ لِما في 
ذلك من مَصَالِح الأمة» وانتظام أمور الملّة. 

والذك عقو الشدوك والقعل»وبالمال:والشين الها فى الظاهر 
والباطن. واللسر والعلانية)20 ا ه. 

هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم 
بسبب الدنيا إن أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. 
وَمَن هذه حاله فإن جرمه أشد؛ إذ قد جمع ألوانًا من البلاياء وباء بإثم 

ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
فال: قال رسوك الله شك الله مكنيو ها فاق لا يكلميضم الله 
يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم.؛ ولهم عذاب الحم رجل 
على فضلٍ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجل بسلعة 
بعد العصر فحلف له بالله لأَحَدَّها بكذا وكذا فصدقه. وهو على غير 


ذلك» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفَّى وإن لم 


.)55 «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص‎ )١( 
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يعطه منها لم يفي0'". 

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى: «فطاعة الله ورسوله واجبة 
على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن 
أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله. فَأجْرٌه على الله. ومن كان 
لايطيعهم إلالما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن 
20١ ١‏ 


منعوه عصاهم., فما له في الآخرة من خلاق.. 


فين 


.)1١1/( أخرجه البخاري (7108): مسلم‎ )١( 
.)١1/-1١5 /75( هم مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
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جككككتحححتت 2 


القاعدة الثانية عشر 
«في عقوبة المثبط عن ولي الأمر 
والمثير عليه» 

التغبيط عن ولي الأمر له صون عديدة بعضها أشد من بعض؛ 
وكذلك إثارة الرعية عليه. فإذا دعا رجل إلي التثبيط - أو الإثارة -. 
فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه. من ضربء أو 
حبسء أو نفي... أو غير ذلك؛ لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات 
الخروج والخروج من أشنع الجرائم وأبشعهاء فكان ما يفضي إليه 
كذ لك . 

قال الشروكائق دويصة اللة- في سرح فول صلحن (الأزهان): 
«ويؤدب من يثبط عنه» فالوااجب دفعه عن هذا التثبيط» فإن كف. وإلا 
كان مستحقا لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه 
بالتثبيط بحبس أو غيره؛ لأنه مرتكب لمحرم عظيم؛ وساع في إثارة 
فتئة تراق بسببها الدماء» وتهتك عندها الحرم؛ وفي هذا التثبيط نزع 


ليده من طاعة الإمام. 


وقد ثبت في الصحيح عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ م أنه قال: من 
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نزع يدًا من طاعة الإمام, فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. ومن 
مات وهو مفارق للجماعة. فإنه يموت موتة جاهلية))0' اه. 

وقال ابن فرحون -رحمه الله-: «من تكلم بكلمة لغير موجب 
في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة» ويمسجن شهرًا. 
ومن خالف أميرًاء وقد كرر دعوته. لزمته العقوبة الشديدة بقدر 
اجتهاد الإمام)'". 

وقدذكرابن الأزرق -رحمه الله- بعض المخالفات التي من 
الرعية في حق السلطانء فقال: «المخالفة الثانية: الطعن عليه؛ وذلك 
لأمرين: 

أحدهما: أنه خلاف ما يجب له من الجلة والتعظيم» فقد قيل: 
من إجلال الله إجلال السلطان؛ عادلاً كان أو جائرًا. 

الثاني: أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان» وجزاء على 
المخالفة بذلكء ففي بعض الكتب أن الله - تَعَالَى - يقول: (إنني أنا 
الله. ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه 
نعمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا بسبب الملوك, 


ولكن توبو إلى أعطفهم عليكم)»"””. 


.)0١5 /5( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ )١( 
.)7171//1١( (؟) تبصرة الحكام‎ 


(") ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7/ 2177)) فقال: «وفي الآثر المعروف ...). 
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والمخالفة الثالثة: الافتيات عليه في التعرض لكل ماهو منوط 
به» ومن أعظمه فسادًا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان» 
لمافي السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه. 

وقداسيق انهم السابية تحبا الأخل فلي هندسن يشورق 
لذلك. وتظهر منه مبادئ الاستظهار به. وإن كان لا ينجح له سعي ولا 
يتم له غرض... 0". 

فإن المشر والبفظ» كقارة العد إن تركف أغرقيق العياة 
والبلاد وأشاعت في الأرض الفساد. فيتعين على الناس عمومًا: 
التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة» وعزله كما تعزل 
الجرباء» ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. 

وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تَعَالَى؛ إذبه 
يندفع شر عظيم وتُطفاأ فتنة عمياء. 

نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


فين 


.)50 بدائع السلك في طباع الملك لأبي عبد الله بن الأزرق (؟/‎ )١( 
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ككككككحكبححح 7 


القاعدة الثالثة عشر 
«أداء العبادات مع الولاة» 
الصلاة: 

عن إبراهيم النخعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- قال: «كانوا يصلون خلف 
الأمراء“مها كافو )20 

هذا إخبارٌ عن عمل الصحابة - رضي الله تَعَالَى عنهم -» فقد 
كانوا يصلون خلف الأمراء حتى لو كانوا فجرة فسقة؛ بل ينكرون 
على من لايصلى تاقهم: وهر عليه بسنة زسول الله صَلَى 
اللدُعَلَبْهِ وَسَلَّمَ ففي (مصدف ابن أبي شيبة): عن إبراهيم بن أبي 
عي انال تسل رو سبي زة نحم الى رانف 
غلو - يقول: لانصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما 
رأيناء فقال على بن حسين: «بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة)”". 

وأنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي تركه 
صلاة الجمعة خلف الأئمة". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (3717//5). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (071/947/17). 
(9) سير أعلام النبلاء (/9/ 07517. 
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ولما وقعت الفتنة في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه- فحاصره الخوارج في بيته بالمدينة» دخل عليه 
عبيد الله بن عدي بن الخيار» فقالله: إنك إمام عامة» ونزل بك ما 
نرى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فأجابه عثمان -رضي الله عنه- 
بتأكد الصلاة خلفه؛ حيث قال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس. فإذا 
أحسن الناس؛ فأحسن معهم. وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم»27". 

وفي رواية ابن المبارك: «وإنا لتتحرج من الصلاة معه)”". 

وقد بوّب البخاري رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى على هذا الأثر فقال: اباب 
إمامة المفتونء والمبتدع)”". 

قال الحافظ -رحمه الله-: «المفتون أي: الذي دخل في الفتنة 
فخرج على الإمام. قال: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة» 
ولااسيما في زمن الفتنة لثلا يزداد تفرق الكلمة)”). 

وهكذا من جاء بعد عثمان من كبار علماء الصحابة -رضي الله 
عنهم-. كانوا يصلون خلف الأمراء» ويعتدون بها. 

وتابعوهم على ذلك؛ فابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف. 


.)194( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)189 /5( فتح الباري‎ )5( 
.)١5١/1( صحيح البخاري‎ )»"( 
.)188/57( فتح الباري‎ )5( 
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وهكدذًا انس ود عاللك: 

وقد خ ص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين 
خلف الأمراءء إذ صلاة الفرض غير الجمعة. لا يفتقد من صلاها مع 
غير الإمام» لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد. 

فلما كان الأصل في الجمعة والعيدين عدم تعددها؛ نصّ السلف 
على صلاتها خلف الأمراء. جاء في معتقد الإمام سفيان الشوري 
تحمّة الله الذق رواء عم هشعيب بن حرب:«ياشعيب: لأيفعك نا 
كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال شعيب لسفيان: يا 
أبا عبد الله: الصلاة كلها؟ قال: لاء ولكن صلاة الجمعة والعيدين» 
عر خلقاهين أذ عابو آنا مسار لاك اديت مني لا تيل لاقب 
من تثق به» وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة... «0". 

وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلكء. في (مسائله) 
المشهورة والتي جاء فيها: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» 
وأهل السنة المتمسكين بهاء المقتتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب 
المي صني لالت زر ل إلى يمنا هذاء وأدركت من أدركت من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. 


فمن خالف شيئًا من هذه المذاهمب» أو طعن فيهاء أو عاب 


.)١85 /١( أخرجه اللالكائى في (أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
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قاتلهاء فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعة. زائل عن منهج السنة 
وسيل ال , 
الزكاة: 

كانث الصدقات تدقع إلى رسول الله صَلَّى الله عَليّْهِ وَصَلَّمَ: 
وإلى من أمر بهاء ثم إلى أبي بكرء ثم إلى عمرء ثم إلى عثمانء فلما 
قتل عثمان اختلفواء فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار 
دفعها للسلطان”"» وأما إن طلبها السلطان» فيجب دفعها إليه. وأكثر 
السلف على أن دفع زكاة المواشي إلى السلطان ذكره عنهم أبو حاتم 
الرازي؛ وأبو زرعة الرازي2©2. 

وقال ابن زنجوية -رحمه الله-: «أحسن ما سمعنا في زكاة 
الورق والذهب أنه كان الإمام عدلآء دفعها إليه» لأن السنة قد مضت 
بذلك. وإن كان غير عدلء تولى قسمتها بنفسه. ولو أخذها منه وهو 
غير عدلء أجزأً ذلكء ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة 


أ 1 


)١(‏ نقلها كاملةَ ابن القيم في ١حادي‏ الأرواح» (ص99"). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (57//4)» وابن زنجويه في «الأموال» (7/ )١1517‏ 
عن ابن سيرين ... به. 

(9) «عقيدتهما» (ص75١).‏ 

(5) الأموال لابن زنجوية (”/ .)١١71‏ 
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وقد أخرج مسلم في (صحيحه). عن جرير بن عبد الله قال: 
افك ناس م الأغرات إلى رول اله ضلى الله عاج وَل فقالوا؛ 
إن تاسافى الك ةق ١1‏ بآنوقنا فرظ لموفاء قال« ققال رسول الى 
الل هلك وم 1 أرضوا مض كرا قتالصريرة مااصدرعنى مضدق 
بدا سيمع امن وسول الله قلي إلنة تو وسل إلا وشرعتى 
راض"'". 
فيه من العلم: أن السلطان الظالم لا يغالب باليد, ولا ينازع 
بالبسالاته ©, 

قال الخطابي -رحمه الله-: «وفي هذا تحريض على طاعة 
السلطان, وإن كان ظالمّاء وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات 
الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه. ولكن يخرجها إلى 
السلطان)20. 


وعن ابن عمر -رضي الله عنه-» قال: «ادفعوا زكاة أموالكم إلى 
من ولاه الله أمركم» فمن بر فلنفسه. ومن أثم فعليها» ©. 


)١(‏ هم السعاة العاملون على الصدقات. 

(؟) أخرجه مسلم (484). 

(؟) ينظرة معالم الستن (17/ 791). 

(5) معالم السئن .)7١١/17(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (7/ 42١057‏ وأبو عبيد فى الأموال (ص ».)58٠١‏ وابن 
زفحرية في الأموال 8 100143 ْ 
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الحج والجهاد: 

قال حرب في (عقيدته) التي ذكر إجماع السلف على ما جاء 
فيها: «والجهاد ماضٍ قائم مع الآئمة بروا أو فجرواء ولا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادل» والجمعة والعيدان والحج مع السلطانء وإن لم 
يكوتوا بور عدولا اتقباء... 003 

وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة - رحمهما الله تَعَالَى -: 
«أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقًاء ومصرًاء وشاما 
ويمنًّا فكان من مذهبهم: نقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين, لا 
يبطله شيء.؛ والحج كذلك)"". 

ومما تقدم يتضح ماعليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف 
الأمراء أبرارًا كانوا أو فجاراء ودفع الزكاة إليهم» ومن الحج والجهاد 
معهمء وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين. 

والحجة في ذلك الإجماع البيِّن من السلف الصالح. والآثار 
الكثيرة عن الصحابة -رضي الله عنهم-» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
في (المصنف) » عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو 
مع الآمراءء وقد أحدثوا؟ فقال: «تقاتل على نصيبك من الآخرة. 


.)5١0١ص( ينظر: «حادي الأرواح»‎ )١( 
.)١18١ص( «عقيدتهما»‎ )؟١(‎ 
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ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا)"". 
فقالا:«لك شرفه وأجره وفضله. وعليهم إثمهم)"”". 

وأخرج سعيد بن منصور في (سننه)» عن المغيرة قال: «سئْل - 
فقال: (إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم)7©. 


فين 


.)4549/١17( أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (0508/5). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في (ستنه) (7/ 42١97‏ ورواه ابن أبي شيبة أيضًا بنحوه 
(؟١4:4/1).‏ 
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6ج كككككححتت 2 


القاعدة الرابعة عشرة 
«مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح» 

صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه؛ إذ صلاحهم 
صلاح للعباد والبلاد» كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه-» عند موته: «اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما 
استقامت لهم ولاتهم وهداتهم)"". 

وعن القاسم بن مخيمرة -رحمه الله- قال: (إنما زمانكم 
سلطانكم؛ فإذا صلح سلطانكم» صلح زمانكم, وإذا فسد سلطانكمء 
فسد زمانكم)"”". 

ذكر ابن المنير المالكي -رَحِمَةُ الله في (الانتصاف» أنه نقل 
عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعواله وهو 
ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما 
يدفع بزواله'”". 


.)١8١ /8( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(0) السنن الكبرى للبيهقي (// .)38١‏ 
(") الانتصاف فيما تضمئّه الكشاف من الاعتزال .)١١57/5(‏ 
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سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال - بعد روايته لحديث تميم 
الداريٌّ -مرفوعًا-: «الدين النصيحة»» قال: «فانصح للسلطان, وأكثر 
له من الدعاء بالصلاح والرشاد. بالقول والعمل والحكم. فإنهم 
إذا صلحوا؛ صلح العباد بصلاحهم. وإياك أن تدعوا عليهم بالعنة 
فيزدادوا شرًا ويزداد البلاء على المسلمين» ولكن 3 لهم بالتوبة» 
فيتركوا الشرء فيرتفع البلاء عن المؤمنين... 9" اه 

ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية -الدعاء لولاة الأمر- 
عناية واضحة,؛ وتجلت في صور ناصعة رائعة منها: 

أولاً: إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد 
السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنا على الحجج 
الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. 

ثانيًا: تخصيص بعض علماء الإسلام مولّما في ذلك. 

نقما لك الإمام العلامة يحيى بن منصور الحراني الحنبلي 
-المعروف بابن الحبشي- كتايًا سماه: (دعائم الإسلام في وجوب 
الدعاء للإمام). 

تالكا جف عضن الخلساء الستقين علامة من كان يدا ساك 
الدعاء لولاة الأمر» وعكسه من كان مبتدعًا ضالآ» دعا على ولاة 
الأعر. 


2000 شعب الإيمان للبيهقي /1١(‏ 49). 
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قال العلامة البربهاري -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في (شرح البيية): 
«وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا 
رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سن إِنْ شََاءَ 
اللّم 00 

وإليك - أيها الموفق - جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين 
فى ذلك: 

-١‏ أخرج الخلال في (السنة)» عن أبي مسلم الخولاني رَحِمَهُ 
الله أنه قال هو الأمبر نإتدعوكر هلباق شلك فاق اعخدى فاحيد 
الله وإن عمل بغير ذلك, فادعٌ له بالهدىء ولا تخالفه فتضل)7". 

؟- أخرج أبو نعيم في (الحلية): حدثنا محمد بن إبراهيم: 
قا ابو يحلى الموصلي: كنا غيل الصعقدين يرمد الشدادي حولقبه 
مردويه-» قال: سمعت الفضل بن عياض يقول: «لو أن لي دعوة 
مستجابة» ما صيرتها إلا في إمام) قيل: وكيف ذلك يا أبا عليٌ؟ قال: 
دى صبرثيافي الس ل جردي مدي ضيرلها في الإيدام حيعي: 
عمّت-؛ فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد... فقبّل ابن المبارك 
جبهته. وقال:يا معلمالخير من يحسن هذا بر ك 070 


.)١١521١17 شرح السنة للبربهاري (ص‎ )١( 
.)85/1( أخرجه الخلال في (السنة)‎ 6 


(") أخرجه أبو نعيم في (الحلية) »)4١/(‏ وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي يعلى» عن 
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“- أخرج الخلال في (السنة)» عن حنبلء أن الإمام أحمد 
قال عن الإمام: «وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار 
والتأييد» وأري ذلك واجبًا علي 

5 - وقال أبو عثمان الصابونى -رحمه الله-: «ويروك الدعاء 
لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» وبسط العدل في الرعية)'". 

ل 

6 - وقالالبربهاري -رحمهالله-: «فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم 
نؤمر أن ندعو عليهم, وإن ظلموا وجاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم. 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»)7. 

كك وقال ابو بكر الاسماغيلي -رحمه الله-: «ويرودن الدعاء 


لهم بالصلاح والعطف إلى العدل)”. 


- 


- أنشد ابن عبد البرّ في (جامع بيانالعلم)»عن أحمد بن عمر بن عبد 


سيان اللدحنةة للتبسولاة|! وساء 


عبد الصمد (/5/ 56 5). 

)١(‏ أخرجه الخلال في (السنة) /١(‏ 87). وذكر شيخ الإسلام أنَّ الفضيل بن عياض» 
وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا يقولون: «لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان» 
الفتاوى (391/57/8). 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 297 47). 

(9) شرح السئة (ص .)١١5‏ 

(5) اعتقاد أهل السنة (ص .)6١‏ 
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فصلاح الدين والدّند يا صلا الأمراء 
هو كلق لاسو 22 لمعل د الخرلة 
قال الكقزى عرسي اللذد اوقد ذكريت من التستي رامخ 
مذاهب الخوارج مافيه بلاغ لمن عصمه الله تَعَالَى عن مذاهب 
الخوارج» ولم ير رأيهم فصبر على جور الأئمة... ودعا للولاة 
بالصلاع وحم نحي وجاغد نعي كل عدو الميسلبين تصلى انهم 
الجمعة والعيدين. فمن كان هذا وصفه. كان على الصراط المستقيم 
إن عَاءَاللَّةُ)70. 
فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان 
الداقلنب أو االقى السسميع وهو شهيد, 


فين 


.)١185 /١( جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) الشريعة .)717/١/1١(‏ 

9" انتهى مستخلصًا من كتاب الشيخ الدكتور/ عبد السلام بن برجس -رحمه الله رحمة 
واسعة- «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة». 
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الفصل الثالث 
علماء الشريعة ومكانةتهم وحقوقهم 
ومسؤوسا دهم 
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مدخل 

إن العلم بأحكام الله الشرعية هو أمر ضروري على كل مسلم 
ومسلمة في كل ما لا يسعهما جهله. ليتمكن المسلم من أداء فرائض 
ربه على هدى وبصيرة. 

ولايمكن للمسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكامه. 
وأولاه اهتمامه وعنايته» ولا يتأتي ذلك إلا من خلال أهل العلم الذين 
تحصلوا من العلم والمعرفة والضبط ما يؤهلهم للقيام بدور التربية 
والتعليم والوعظ إلخ. 

ولعلماء الشريعة في الإسلام منزلة رفيعة ومكانة مرموقة لا 
يمكن إنكارهاء وكذا لعلماء الشريعة على هذه الأمة حقوق وواجبات» 
وأيضًا في الوقت ذاته يقع على عاتقهم مهام ومسؤوليات تجاه هذه 
الأمة وتجاه أفرادها. 

وهم مسؤولون مسؤولية شرعية عن نُّحمة الوطن؛ وعن ضبط 
ما استرعاهم الله عليه من علوم الشريعة» وعن حمل الناس على 
مصالح آخرتهم, وبيان مصالح دنياهم, وما يحل لهم, وما لايحلء» 
فالآمير يسعى لرفع المسؤولية الوطنية عليه بإصلاح دنيا الناس» 
والعالم يسعى لرفع المسؤولية الوطنية عليه بإصلاح دين الناس» 
وبهذه الثنائية تتحمل الأمة مسؤوليتهاء ويُعْرَفٌ لكل ذي حقٍ حقه. 
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التمهيد 
أولاً: الععر يقب بالعلماء لع واقيطاوة): 
أ- تعريف العلماء لغة: 
العلماء: جمع عالِمء والعالم: اسم فاعل من عَلِمَ يَعْلَّمُ عِلْماًء 
5١‏ ب 00 
ب- تعريف العالم اصطلاحًا: 
تعددت تعريفات العالِم عند المختصين. فقيل: (العالم: اسم 
وضع لذوي العلوم من الملائكة والثقلين أي الجن والإنس»)”". 
وأبرز ما قيل في تعريفه أنه: «من دارت الفتيا على أقوالهم بين 
الأنام» الذين خصوا باستنباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال 
والحرام»””". 
ثانيًا: تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الشريعة لغة: 
ا ا 5 #0 9 
الشَريعَة: مَشْرَّعَةَ الماء» وهو موردٌ الشاربة. وقد شرّعَ لهم يَشْرّعٌ 
لعا أ سد 8 
)١(‏ ينظر: العين (؟/ »)١57‏ تهذيب اللغة (؟/ 7801)»: مقاييس اللغة .)١1١9/5(‏ 
هعم كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)١١810/5(‏ 


69 إعلام الموقعين عن رب العالمين .)8/1١(‏ 
2 ينظر: العين /١(‏ "427551 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية رن سرود مقاييس 
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ب- تعريف الشريعة اصطلاحًا: 
الشّريعة والشّرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين» وأمرهم 
بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه”". 
ثالثا: تعريف المكانة لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف المكانة لغة: 
المكاتة: مصدو كن وهي المترلة العظيمة؛ يقال؛ وَلفْكن 
مكانة عِنْد السَّلْطَانَء أي منزلة". 
ب- تعريف المكانة اصطلاحًا: 
لا يختلف تعريف المكانة في الاصطلاح كثيرًا عن تعريفها 
في اللغة» فالمكانة في الاصطلاح هي المنزلة العظمية ذات الشأن 
المرتفع؛ والمقام المحتره””". 
رابعًا: تعريف الحقوق لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الحقوق لغة: 
التحقنوق# يتمع حق» والكل خدلاق الباظنل» يقول ابن فارس: 
«الشانو نات اند و 11و عَلَى إِحْكام الشَّيْءِ وَصِحَنه) 29 
اللغة (/ 77). َ 
)١(‏ ينظر: العين /١(‏ 767)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ 173). 
(1) ينظر: جمهرة اللغة (1/ 4/7)» تكملة المعاجم العربية (9/ 175)» معجم اللغة العربية 
المعاصرة(6١١575).‏ 


0 ينظ مله البعات العرية 11/4/83 معت اللغة العرية المعاضرة 0131/8/03 
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وقالالمناوي: «الحق: لغة الثابت الذي لايسوغ إنكاره)2. 

ب- تعريف الحقوق اصطلاحًا: 

الخد «حلذف الباطز براك مواد الشفوق: 

قيل: «الحكم المطابق للواقع)”". 

وقيل: لهي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم 
على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال»)27. 

خامسًا: تعريف المسؤوليات لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف المسؤوليات لغة: 

المسؤوليات: جمع مَسْيْوليّة: وهي مصدر صناعيٌ من مَسْيُول: 
واعدوة مو ناذة مسأل شال يتان شو الأ وكبالة والشؤل دما وهال 
الإنسان ©). 

ب- تعريف المسؤولية اصطلاحًا: 

قبل هي : الكتال أوصفة مو يفال عَن أمر تقع عَلَيّهِ تبعته)0©. 


وقيل: هي ١‏ ما يكون به الإنسان مسؤولاً ومطالباً عن أمور أو 


.)١ 57 التوقيف على مهمات التعاريف (ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص: .)١57‏ 

(*) المدخل إلى نظرية الالتزام العام في الفقه الإسلامي» مصطفى أحمد الزرقاء (؟/ .)١١‏ 

(5) ينظر: العين (1/ »670١‏ الصحاح تاج اللغة (0/ “11771)» مععجم اللغة العربية المعاصرة 
0 

(5) المعجم الوسيط .)5١١/١(‏ 
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أفعال أتاها)0". 


)00( المنجد في اللغة والأعلام» ص: .١5‏ 
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المبحث الأول 


مكانة علماء الشريعة في الاسلام 
ووجوب توفيرهم 
المطلب الأول: مكانة علماء الشريعة: 

للعلماء في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة؛ ومنزلة رفيعة. 
فطاعتهم قرنت بطاعة الله جل وعز وطاعة الرسول الله -صلى الله 

عليه وسلم-. قال تعالى: ءا ايا لذن امنأ يعوا 1 ريه ارول ولق 
لس منود 4 [النساء: 04]. 

وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد وعطاء بن 
السائب أنهم فسروا أو لامر 4 بأنهم : «أهل العلهم)0". 

وقال الله جل وعز: #ِإتَّمَايخْسَى أله من عساوو الْفلكوا ورك أله 
عَرِيرُ غَفُورٌ #[فاطر:6؟]. 

وقال جل وعز: ##يُوْتِ ألْحِكُمَةٌ 0 وَمَن ُوَّتَ الححكمة 
َقَدَأُوق خا كَيْيا وَمَايَدَكَرٌ ِل أونُوا لآل ((4)0 [البقرة: 114]. 

وقال جل وعز: #ولكن ووأ ربكن يِسَاُسْمْتمَيَمُونَ الْككبوَيمَا 


حر يدوه 118ل غصراة 5 


.)0٠6١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وقال تعالى: « مهد أمَه أنه لَه لاهو وَالْملَهَكَةُ ووو اهمايا 
السلا لَه إلا هو لير الْمَحكيم (00)* [آل عمران: 18]. 

وقد استنبط الإمام ابن القيم -رحمه الله- من هذه الآية فضل 
العلماء وشرف منزلتهم فقال: اوفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء 
على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. فإنه سبحانه قرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته, واستشهد بهم - جل وعلا - على أجل 
مشهود به. وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة» كما يحتج 
بالبينة على من أنكر الحقء فالحجة قامت بالرسل على الخلق. 
وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد)”"', 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: «في هذه الآية دليل على فضل 
العلم وشرف العلماء وفضلهم. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء 
لقرنهم الله باسمه؛ واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء)'". 


وه ص+ م 


وقال جل وعز: #يَرْوحَ أله ابن +امنوأمكُ وَالّينَ أوثوأ لعل 
دَرَحَتِ 1#المجادلة:١١].‏ 

والأدلة من السنة في بيان مكانة العلماء وشرف منزلتهم كثيرة» 
منها : 

-١‏ عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- يقول: «فضل العالم على العابد كفضل 


)210 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ 579 ). 
(؟) تفسير القرطبي .)5١/5(‏ 
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القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء 
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكنهم ورثوا العلم» فمن أخذه 
فقدأخذبحظ وافر)2". 

؟- عن معاوية - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)”". 

“- عن أبى أمامة الباهلى -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم»» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله 
وملائكته وأهلّ السموات والأرضين» حتى النملةَ في جحرهاء وحتى 
اللعوثه تصنو على معت الناببى[ الحيي3. 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «العلماء هم في 
الأرض بمنزلة النجوم في السماء؛ بهم يهتدي الحيران في الظلماء 
وحاجةٌ الناس إليهم أعظعمٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب». 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)27541١(‏ والترمذي برقم (757857)» وابن ماجه برقم (77؟), 
وأحمد برقم .)7١1/15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))1/١(‏ ومسلم برقم .)٠١71/(‏ 

(9) أخرجه الترمذي برقم (357825). 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)8/١1(‏ 
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المطلب الثاني: وجوب توقير علماء الشريعة: 

حثت الشريعة الإسلامية على وجوب توقير علماء الشريعة؛ 
لما لهم من منزلة رفيعة» ومكانة عظيمة؛ وقد ورد في وجوب 
توقيرهم» والحث على تبجيلهم الكثير من النصوص الشرعية» 
منها : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله ضلى الله غلية وسلء-: البس متنا من لم جل كبيرتنا ويرحم 
صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه)7". 

؟- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من إجلال الله إكراءً ذي الشيبة 
المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرامًٌ ذي 
السلطان المقسط). 

وإن كان ذلك في حامل القرآن» فما بالك بحامل القرآن» وحامل 
العلم!! فتوقير العلم والعلماء هو من إجلال الله - تعالى - وتعظيم 
تشريعته» وابتعال أمرة: 1 

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه 
وسلم : (إِنَ الله قَالَ مَنْعَادَى لِى وَلِيَانَهَدْآدَنْنَهُبالْحَرْبٍ )”". قال 


.)57١( أخرجه أحمد برقم (71155)) والحاكم برقم‎ )١( 
.)4/857( (؟) أخرجه البخاري في الآدب المفرد برقم (/701)» وأبو داود برقم‎ 
.)1605( أخرجه البخاري برقم‎ )6( 
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ابن حجر رحمه الله تعالى: «المراد بولي الله: العالم بالله المواظب 
على طاعته)7". 

فالأمة التي لا تقدر علماءها ولا تجعلهم في أسمى وأعلى 
مكانة ؛هي أمة لديها خلل في تفكيرهاء وتراجع في قيمها ومبادتها 
وأخلاقها. 

قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة: «وعلماء السلف 
من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر» وأهل 
الفقه والنظرء لا يُذْكّ رون إلا بالجميلء ومن ذَكّرهم بِسُوءِء فهو على 


000 فتح الباري لابن حجر .)757/١١(‏ 
(0) العقيدة الطحاوية (ص: 867). 
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المبحث الثاني 
تعليم الناس الشريعة. حكمه 
والحكمة منه وشروطه 

المطلب الأول: حكم تعليم الناس الشريعة: 
إن تعليم الناس شريعة رب العباد هو من أوجب الواجبات» 
وآكد المهام المناطة بالعلماء» «فيقول تعالى: -منبها لعباده المؤمنين 
على ما ينبغي لهم- وما الْمُؤْمبُونَ ينرأ كافَة4 أي: جميعا 
لقتال عدوهم. فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك,. وتفوت به كثير 
من المصالح الأخرىء فلولا َفَرَنَكلٍ ورْقَةٍ مَنْهُمَ 4 أي: من البلدان» 
والقبائل» والأفخاذ #طَأيفَةٌ 4 تحصل بها الكفاية والمقصود لكان 

الى 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح 
لو خرجوا لفاتتهمء فقال: #لَْتَمَفَهُوأ * أي: القاعدون #في ألرِيِنِ 
وَلسنَذِدوأ مومهم ذا يَجَعوَ لهم 4 أي: ليتعلموا العلم الشرعيء ويعلموا 
معانيه» ويفقهوا أسراره؛ وليعلموا غيرهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا 


الب 
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ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين. وأنه أهم 
الأمور» وأن من تعلم علماء فعليه نشره وبثه في العباد. ونصيحتهم 
فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره. الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون. فأي 
منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن 
يموتء. فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمانء لمن آتاه الله علما 
وما ا 

ويجب على العلماء أن يقوموا بتطبيق أحكام الله تعالى على 
مصالح العباد في كل زمان ومكان على مقدار علمهم في المساجد 
والمعابد والمنتديات العامة» وفى المحافل عند سنوح الفرصة. 

فإذاهم فعلوا ذلك كثر في الأمة الخير» وندر فيها وقوع الشرء 
واتتلفت قلوب أهليهاء وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر» وسعدوا 


فجي دنياهم وآخرتههم”". 


.)755 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
.)1/4( ينظرة تشهير المزاغي‎ )9( 
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المطلب الثاني: الحكمة من تعليم الناس الشريعة: 

تبرز الحكمة العظيمة من تعليم الناس الشريعة من قول الله 
تعالى: ##اوَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والادى إِلَّا لِعبْدُونْ #[الذاريات:01]» فعبادة 
الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره؛ وأداء الفرائض» ولزوم الطاعات» 
واجتناب النواهي والموبقات هو الغاية العظمى التي من أجلها 
خلق الله عز وجل الإنس والجن. ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل 
والطريق الأمثل إلا من خلال تعليم الناس شرائع الدين المختلفة. 

وتعليم الناس الشريعة يكون بتعلم أصولها وفروعهاء ومن 
أخص ذلك؛ تعلم الفقه في دين الله تعالى»؛ ليكون الإنسان على 
بصيرة من دينه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الفقه 
في الدين: فهم معاني الأمر والنهيء ليستبصر الإنسان في دينه. ألا 
ترى قوله تعالى: إِسَتَمَقَهُوا ف أَلييِنِ وَسَذِدُوأ َومَهُمَ ذا رَجَعوأ لتم 
علوم دروك + [الربة+11]: رن الاتذاربالفقه فدل على أن الفقة 
ماوزع عن محرم., أو دعا إلى واجبء وخوف النفوس مواقعه. 
المحظورة)0". وقال النووي رحمه الله تعالى: « والتفقه في الدين» 
والحث عليه... قاكد إلى تقوى الله تعالى)”". 


() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ .)١1/١‏ 
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المطلب الثالث: شروط تعليم الناس الشريعة عند المختصين: 

أما الشروط التي وضعها المختصون للعالم الذي يتصدى لتعليم 
الناس الشريعة» فقد تباينت فيها أراؤهم, فمنهم من جعلها شرطين» 
ومنهم من جعلها أربع» وعند التأمل نجد أنها تدور في فلك واحد 
ولكن بعبارات مختلفة. 

فقد ذهب الآمدي إلى أنهما شرطانء فقال: 

«الشرط الأول: أن يعلم وجود الرب تعالى ومايجب له من 
الصفات» ويستحقه من الكمالات, وأنه ... حيء عالم» قادر مريد. 
متكلم» حتى يتصور منه التكليفء وأن يكون مصدقا بالرسول وما 
جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على يده من المعجزات والآيات 
الباهرات» ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققا. 

الشرط الثاني: أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية» 
وأقسامهاء وطرق إثباتهاء ووج وه دلالاتها على مدلولاتهاء واختلاف 
مراتبهاء والشروط المعتبرة فيها على ما بيناه» وأن يعرف جهات 
ترجيحها عند تعارضهاء وكيفية استثمار الأحكام منهاء قادرا على 
تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها. 

وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل 
والصحيح والسقيمء لا كأحمد بن حنبل ويحيى بن معينء وأن يكون 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


عارفا بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ في النصوص الإحكامية» 
عالما باللغة والنحو)”". 

وذهب الشاطبي إلى أنهما أربع» فقال: 

«قال بعض العقلاء لا يسمى العالم بعلم ماعالمًا بذلك العلم 
على الإطلاق» حتى تتوفر فيه أربعة شروط أحدها أن يكون قد أحاط 
علماً بأصول ذلك العلم على الكمال. 

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. 

والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه. 

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على 
ذلك العلم”". 

وقد زاد الشاطبي شرطًا خامسًا في كتابه الاعتصام؛ وهو شهادة 
العلماء له بالعلم وجواز التعليمء فقال: «والعالم إذا لم يشهد له 
العلماء » فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم » حتى يشهد 
فيه غيره» ويعلم من نفسه ما شهد له به. وإلا فهو على يقين من 
عدم العلمء أو على شك. فاختيار الإقدام على هاتين الحالتين على 
الإحجام لا يكو ن إلا باتباع الهوى ؛ إذا كان ينبغي له أن يستفتي في 
نفسه غيره» ولم يفعل وكان من حقه ألا يقدم إلا أن يقدمه غيره» ولم 


.)157 2177 /5( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠١7:ص( (؟) الإفادات والإنشادات‎ 
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يفعل)7". 

وقد أفاد الإمام ابن القيم رحمه الله شرطً طيبًا وهو اليقين 
الذي يدفع الشبهات» فقال: «إن العالم الراسخ في العلم لو وردت 
عليه من الشبه بعدد أمواج البحر» ما أزالت يقينه» ولا قدحت فيه 
شكا؛ لأنه قد رسخ في العلم » فلا تستفزه الشبهات , بل إذا وردت 
عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة)”"'. 

وبناءً على ما تقدم, يمكن إجمال ماذكره العلماء في شروط 
العالم أنها سبعة شروط: 

أولا: أن يكون مسلمًا بالعًا عاقل. 

ثانيًا: أن يكون عالمًا بأغلب أحكام الكتاب والسنة. 

ثالنًا: أن يكون على علم بمسائل التوحيد؛ وما يجب لله سبحانه 
وتغالى: 

رابعًا: أن يكون عالمًا بلسان العرب ومسائل الأصول وغير ذلك 
من مهمات العلم كالإجماع والناسخ والمنسوخ.. إلخ. 

خامسًا: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على 
ذلك العلم. 

سادسًا: أن يشهد له العلماء بالعلم وجواز التعليم. 

سابعًا: أن يكون لديه اليقين الذي يدفع الشبهات. 


للك الاعتصام للشاطبي (؟5/ 7/7/8). 
6 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .)١8٠ /١(‏ 
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المطلب الرابع: من هو عالم الشريعة. والفرق بينه وبين المفكرين 

والخطباء والوعاظ: 

لم يستخدم العلماء -ولاسيما الأصوليون- مصطلح «العالم» 
بالمعنى المتعارف عليه فى القرون المتأخرة» ولكن اشتهرت فى 
القرون المتقدمة مصطلحات لحري كالفقيه والمفتى والمجتهد. 
وها ششابهذلك» وقد ذفي كبر من الأصولييدة إلى أنه لا فرق يبن 
(المجتهيد» و»المفقى)» وأن «المجتهيد) هو «المف )0 

يقول الشوكاني: «وَأَمّا الْمُفْقِي قَهُوَّ الْمُجْتَهِدُ... ومثله قول من 
قال: إن المفتى الفقيه)”". 

وقد عرف بتعاريف. منها: 

تعريف ابن السبكي عن والده. قال: «هو من هذه العلوم ملكة 
له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها 
مقصود الشارع)”". 
من أدلته التفصيلية)©). 


وأبرز ما قيل في تعريفه هو تعريف ابن القيم -رحمه الله- 


)717 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ )١( 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (7/ 5٠‏ ؟) 

() الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (؟/ 87). 
(4) المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص: ١54؟)‏ 
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الذي عرفه بقوله: «من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام, الذين 
خصوا باستنباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام»2". 

فعلماء الشريعة» هم ورثة الأنبياء» وأئمة الدين» وقدوة الأمة, 
ومنارات الهدى. 

التفريق بين العلماء وبين المفكرين والخطباء والوعاظ: 

وقد يختلط على بعض الناس التفريق بين العلماء وبين من قد 
يشتبه فيهم في الظاهرء كالمفكرين أو الخطباء أو الوعاظ أو من على 

ولايعني هذا التفريق الحط من قدر المفكرين أو الخطباء أو 
الوعاظ؛. بل لكل هؤلاء الاحترام والتقدير» ومنزلتهم بين الناس 
مرموقة» وأثرهم في الأمة لا يمكن إنكاره. ولكن منزلة العلماء لا 
يدانيها منزلة؛ لما يحملونه في صدورهم من علم, ولما من الله جل 
وعز به عليهم من قرائح علمية يتمكنون بهامن القيام بدور عظيم؛ 
وهو بيان حكم الله تعالى في المسائل التي قد تشتبه على الناس» 
فيزيلون الغمامة» ويرفعون الجهالة:. ويُعَبدونَ الناس لله رب العالمين. 

وللتفريق بين العالم والمفكر نجد أن: 

المفكر: هو مصطلح جديد على الثقافة الإسلامية» بل هو جديد 
على الثقافة العالمية أيضًاء فلم يكن هذا المصطلح من المصطلحات 
المستخدمة في القرون المتقدمة» ثم شاع استخدامه مؤخرًا ليعبر 


.)8/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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عن طائفة من المجتمع تقوم بالتأمل والتفكر في ظروف وأحوال 
المجتمع؛ وتُعل العقل في الأمور والعلوم لتصل إلى نتيجة أو حل 
أو قراو 

وقدعرف المفكر بأنه: «من يعمل العقل في المعلوم للوصول 
إلى معرفة المجهول"". 

والمفكر يعرف شيئاً عن كل شيء. يعني أنه يعرف أساسيات 
ومبادئ أغلب العلوم؛ وربما ليس على دراية بأدق تفاصيل العلوم. 
وهذه المقومات لا تؤهله لأن يكون متخصصًا في فن بعينه. بحيث 
يطلق عليه عالم» فالعالم هو الذي أحاط بكل جزئيات وتفاصيل 
العلم الذي يحمله؛ كعالم الشريعة, أو عالم الفلك أو عالم الهندسة.. 
إلخ. 

والمفكر عادة ما يميل إلى الاهتمام بما يخدم المجتمع من أمور 
عامة» كالسياسة والاجتماع والاقتصاد وما شابه ذلك» ولذلك ينسب 
عادة للفن الذي يخدم المجتمع من خلاله» فيقال: المفكر السياسي» 
المفكر الاجتماعيء المفكر الاقتصادي.. إلخ. 

وقد شاع مؤخرًا استخدام مصطلح «مفكر إسلامي)» وهو 
مصطلح حديث رده بعض العلماءء وقبله بعضهم. قال فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عن مصطلح «فكر إسلامي») 


.)10707 /( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
.)174 /7( المرجع السابق‎ )5( 
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و)مفكر إسلامى): «كلمة «فكر إسلامي)» من الألفاظ التى يحذر منهاء 
إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد. 
أما «مفكر إسلامي» فلا أعلم فيه بأساً لأنه وصف للرجل المسلم 
والرجل المسلمء نوق مك 0 

أما التفريق بين العالم والواعظء فالواعظ هو الذي يقوم بوظيفة 
الوعظ والوَعْظٌ: هو «التُضْحٌ والتذكيرٌ بالعواقب»". 

والواعظ هو الذي ينصح الناس ويذكرهم بالعواقب ويرغبهم 
في الآخرة ويزهدهم في الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته. 

والوعظ هو أحد أساليب الدعوة إلى الله تعالى» وهو جزء من 
مهمة الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام-. 

قال الله تعالى لنبيه: # أَدَعٌ إِلَّ سَِلِ رَيْكَ يالْكمَةَ وَالْموَعِظةٍ 
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فشكو واد اجر الى ون أعَسَن إن رك كز اللايمو طرطن كيلة 
وَهرَ أَعَلَمْ بِالْمَهْمَيينَ 40507 [النحل:5؟1]. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-». قال: «كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»”. 

ولم يعد مصطلح الواعظ مستخدمًا في هذه الأيام» فقد أطلق 
)١(‏ فتاوى أركان الإسلام (ص: .)3٠١‏ 


(؟) الصحاح تاج اللغة (/ .)١1١81‏ 
() أخرجه البخاري برقم (54)» ومسلم برقم .)75871١(‏ 
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عليه اليوم اسم الداعية» وتغير المسميات لا ينفي جوهر الوظيفة» 
فالداعية هو الذي يعظ الناس ويذكرهم بالآخرة» وعادة مايكون 
للواعظ أو الداعية أسلوبًا جذابًا يؤثر به على الناس؛ ليرقق قلوبهم 
وهذه المقومات التي يحملها الواعظ أو الداعية لا تؤهله للقيام بدور 
العالم الشرعيء فالعالم الشرعي -كما تقدم- هو الذي أحاط بمعظم 
قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع 
ليبيين للناس أحكام الله جل وعز. 

أما التفريق بين العالم الشرعي والخطيب. نجد أنه لا يختلف 
دور الخطيب كثيرًا عن دور الواعظ أو الداعية» فالخطيب هو الذي 
يقوم بدور الوعظ والدعوة إلى الله جل وعزء ولكن يتميز عن غيره 
بكونه مفوه الكلام» منمق الأسلوبء مزخرف العبارات. 

وقد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- التفريق بين العالم 
والخطيبء فقد ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «إنكم 
في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه» وكثير معطوه قليل سؤاله؛ فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الخطبة» وإن من البيان سحراء وإن من بعدكم زمانا 
كثير خطباؤه قليل علماؤه» كثير سؤاله قليل معطوه)"". 

وفي التفريق بين العالم وبين غيره ممن قد يشبته به من 
الطوائف الأخرى يقول الشيخ عبد السلام بن برجس -رحمه الله 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (70/817)» والطبراني في الكبير برقم (86575)» 


والحاكم في الميكدرك برقم (6580).» وقال: «(اصحيح على شرط الشيخية ولم 
يخرجاه»). ووافقه الذهبى. 
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رحمة واسعة-: (إِنْ من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا 
الزمن -وأقولها بكل صراحة- قليل جداً ولا نبالغ إن قلنا نادر 
وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثيرٌ منها على أكثر من ينتسب 
إلى العلم اليوم. فليس العالم من كان فصيحا بليغاء بليغا في خطبه. 
بليغا في محاضراته» ونحو ذلكء وليس العالم من ألف كتاباء أو نشر 
مؤلفاء أو حقق مخطوطة أو أخرجها؛ لأن وزْن العالم بهذه الأمور 
فحسب هو المترسب وللأسف في كثير من أذهان العامة» وبذلك 
انخدع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب غير العلماء» فأصبحوا 
محل إعجابهم., فتري العامّي إذا أسمع المتعالم من هؤلاء يجيش 
بتعالمه الكذّاب يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطرَبّه 
بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم خزنا وأسفا لانفتاح 
الم االاكة والطالت كنا مين كولنه بالعانم السرض واد يمحس 
أحكام الكتاب والسنة» عارفا بالناسخ والمنسوخ., بالمطلق والمقيد 
بالمجمل والمفسرء واطلع أيضا على أقاويل السلف فيما أجمعوا 
عليه واختلفوا فيه)0©. 


200 من هم العلماء» عبد السلام بن برجسء. (ص "١‏ 7 7). 
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المبحث الثالث 


حقوق علماء الشريعة. ومهامهم., 
ومسؤولياتهم في الإسلام 
المطلب الأول: حقوق علماء الشريعة: 

أما حقوق علماء الشريعة على الأمة فكثيرة» وقد تقدم إيراد 
بعضها في مطلب سابقء وأزيد عليها ما يلي: 

-١‏ التوقير والاحترام: 

وهذا كان ديدن السلف الصالح رحمهم الله. فقد كانوا يعرفون 
قيمة وقدر العالم؛ وكانوايعطونه من التقدير والاحترام ما يستحقه. 
فقد ورد أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخذ بركاب ناقة 
زمةجؤثابي خرضي الله عده- وفال »تكد أبرنا أ شعل لعلماتنا 
وكبرائنا)7". 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: «مشى أبي مع بغلة الشافعي» 
فبعث إليه يحيى بن معين» فققال له: يا أبا عبد الله؛ أما رضيت إلا أن 
تمشي مع بغلته؟ فقال: يا أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان 
أنفع لك)72". 


2000 جامع بيان العلم وفضله .)0١5/١(‏ 
2020 تاريخ بغداد 05/50 5). 
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7- عدم الوقيعة فيهم, والتنقص من قدرهم: 

قال أبو حاتم الرازي -رحمه الله-: «علامة آهل البدع الوقيعة 
فى أعل الأثر)20, 

فقد اشتهر بين السلف الصالح رحمهم الله أن الوقيعة في 
أهل العلم, والتنقص من قدرهم هو علامة على الابتداع وانحراف 
التسلوك: 

وك عدم الاستخفاف بهم : 

قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله- : «(حق على العاقل أن 
لايستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان» فإن من استخف 
بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه»؛ ومن 


استخف بالإخوان ذهبت مروءته)”". 


4 - الإقرار والاعتراف لهم بالفضل والجميل: 

فإن هذا الإقرار هو من باب الوفاء للعالم بحقّه وبغيره لن 
يُعطى العالمٌ شيئًا من حقوقه؛ لأنْ هذا الإقرار يستلزمٌ عند كل العقلاء 
قدرًّا من التقديم والتقدير بحسب ذلك التقدّم والتميّزِ؛ ولآنّ عدم 
الإقرار به لن يدع للعالم عند الجاحد لتقدّمه وتدكزه أ داع للشدهم 
والفقدين, 


.)١9١ العلو للعلي الغفار (ص:‎ )١( 
.)161١/119 سير أعلام النبلاء‎ 6 
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ه- الدعاء لهم: 

لقول الله تعالى: #وَالدّست جَلمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُو رَبَنا أَغْفِرَ 
ناو َلاخًا لد سَبَقُوئ بالايمكن ولا جحل في يتالا اموا مآ 
إِنّكَ روف نحم (0)* [الحشر: .]٠١‏ 

وقد كان الفضلاء من أهل العلم يدعون للعلماء» قال الميموني: 
ااسمعث أحمد بن حنبل يقول: ستة ادعو لهم سحرًاء أحدهم 
الشافعى)27©. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: يا أبة أي رجل 
كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بني كان 
الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من 
علقفه أوضييا عوضر 8 

- مسألة: التعامل مع العلماء في اجتهاداتهم إذا جانبوا الصواب: 

لابد أن يعلم أن من باب حسن الظن في الناس ولاسيما العلماء 
أن نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة أحكام الله جل وعز أو أحكام 
نبيه صلى الله عليه وسلمء بل إنهم يدورون مع الحق حيث دارء 
ويجتهدون لذلكء ولكن الطبيعة البشرية تقتضي أن يقع الإنسان فيما 
يؤاخذ به؛ سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو العملية» قال ابن تيمية 
-رحمه الله-: «وليعلم أنه ليس أحد من الآئمة المقبولين عند الأمة 


)١(‏ تاريخ بغداد(؟5057/5). 
(0) المرجع السابق .)5٠057/5(‏ 
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قبولاًعاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء 
من سنته» دقيق ولا جليلء فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وعلى أن كل واحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكن 
عذر له في تركه)'". 

فإن وجد للعلماء مسائل جانبوا فيها الصواب. فإنهم ما قصدوا 
مخالفة الدليلء» وإنما نتج ذلك عن اجتهاد منهم» وتحر للحقء ولكنهم 
اجتهدوا فأخطئواء فهم يترددون بين الآجر والأجرين. للمخطئ منهم 
أجر واحدء وللمصيب منهم أجران. 

أولاً: الإنصاف مع المخالف: 

وهذا كان منهج السلف رحمهم الله مع المخالفين من العلماء» 
فقدكانوايعرفون قدر الخطأ. ولايعطونه أكبر من حجمه. ولاينسون 
سابقة قائله. وظروفه التي حملته على فعله. «قال إبراهيم بن عبد الله 
بن الجنيد: سمعت يحيى بن معينء وذكر عنده على بن المدينى» 
فحملواعليه. فقلت: ماهو عند الناس إلا مرتدء فقال: ما هو بمرتد» 


.)4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص:‎ )١( 
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هو على إسلامه» رجل خافء. فقال0)"7". 

ثانيًا: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه: 

فإذالميعالإنسان حقيقة قول العالم المخطئ ومقصده من 
املا حاف انح لوطل شير متصووة وقوطيق سيف الإبالاء از 
تيمية -رحمه الله- هذا الضابط لما تناول كلامًا للجنيد في التوحيد 
فقال: «هذا الكلام فيه إجمالء والمحق يحمله محملاً حسناً وغير 
المحق يدخل فيه أشياء... وأمّا الجنيد فمقصوهه التوحيد الذي يشير 
إليه المشايخ» وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك 
من الإخلاص والتوكل والمحبة»"". 

ثالتًا: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تُخالف الدليل: 

فيجب ألا يتعجل المرء في الإنكار على أهل العلم في المسائل 
التي يقع فيها الاجتهاد إلا عند مخالفتها دليلاً صحيحاًء وصريحاً في 
المسألة؛ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والصواب ماعليه الأئمة 
أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهراً 
مثل حديث صحيح لامعارض له من جنسه. فيسوغ فيها إذا عدم 
فيها الدّليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاٌ؛ لتعارض الأدلة» 
أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو 


)١(‏ يعني أنه أجاب في الفتنة» فقال بخلق القرآن. 
هم سير أعلام النبلاء /١١(‏ /01). 
(*) الاستقامة /١(‏ 47). 
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يقينية» ولا يسوغ فيها الاجتهاد طَعنٌ على مَنْ خالفهاء ولا نسبة له إلى 
تَعمّد خلاف الصوابء والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف- 
وقد تيقّنا صحة أحد القولين فيها- كثير”". 

رابعًا: مراعاة أحوال العلماء وتقدير ظروفهم: 

فينبغي النظر في أحوال العلماء» والتعمق في الظروف التي 
دفعتهم إلى مخالفة الصواب, أو مخالفة الأولى» قال بشر بن عبد 
الواحد: «رأيت أبا نعيم في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ -يعني: 
فيما كان يأخذ على الحديث-» فقال: نظر القاضي في أمريء فوجدني 
ذا عيال» فعفاعنيء قلت - القائل الذهبي-: ثبت عنه أنه كان يأخذ 
على الحديث شيئا قليلا لفقره. قال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم 
يقول: يلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثة عشر نفساء وما في بيني 
رغيف. 

قلت - القائل الذهبي-: لاموه على الأخذ يعني: من الإمام لا 
من الطلبة)27. 


.)77 4 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)١167 /1١( سير أعلام النبلاء‎ 6 
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المطلب الثاني: مهام علماء الشريعة ومسؤولياتهم: 

وكما أن لعلماء الشريعة حقوق على هذه الأمة» فكذلك عليهم 
مهام ومسؤوليات,. منها: 

أولاً: التفاعل مع المجتمع بالتربية» والتعليم, والكتابة والتأليف. 

والراجب على العلهام دي لكا رسنالة اللاقعانى؛ كانةالرجعائل 
التي يمكنهم استخدامها في ذلك لقول الله تعالى: #ينأما الرسولٌ بلِمْ مآ 
أرق كتين ويك وَإن أ تقل فابتنك وجاك ,المائدة:11]. وقال تعالى: 
« قُلْ مزو سب أَدْعْوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أَنأوَمَنِ أتَمَعَق ©[يوسف:8١٠].‏ 

فنشر رسالة الله سبحانه وتعالى تقتضي من العالم أن يجاهد 
بلسان وقلمه في سبيل نشر العلم الشرعي بين جميع طبقات المجتمع. 

د الو سد ود 
لد اموأ ألم تَفُولُوسَ مَالَاتَفْعَلُونَ 8 مقا عند أله أن تَفُولُوأ ما لا 
تقار رت انف نت 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة القدوة السيئة» 
فقال عليه السلام: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار 
شود دك ل ب ان الى ل اال وا 
عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 


كر موك 2 


.)79/5( أخرجه البخاري برقم (7777017)) ومسلم برقم‎ )١( 
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ثالثًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لول اله الى لوقك يككة أققي قن إل الخو و ارون بالتزوف 
تهون عن القدكر وي ةقخ النتورت (14:9آل عمران:؛ .]٠١‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ٠من‏ دعا إلى هدى. كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيًا»0". 

ومن لوازم ذلك: التصدي للمبتدعينء والفساقء والمنحرفين؛» 
والمغالين» والجافين» وأصحاب الشبهات والشهوات؛ فهذا من 
أوجب الواجبات وهم المسؤوليات التي تقع على عاتقهم. فهم 
حائط الصد الذي يقف حارسًا للشريعة» مدافعًا عنهاء وباذلاً الجهد 
في بيانها وإبرازها. 

رابعًا: عدم كتمان العلم عن الناس: 

لقوله صلى الله عليه وسلم: امَن سئل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار)”". ْ 

وكان الصحابة يخافون من كتم أي علم أخذوه عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فقد حدّث معاذبن جبل -رضي الله عنه- أنس 


.)75175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
»)5514( (؟) أخرجه أبو داود برقم (/250)» والترمذي برقم (75159)» وابن ماجه برقم‎ 
.0761/1( وأحمد برقم‎ 
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بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعادٌ رديمُه على الرّخْل 
قال:«يامعاذبن جبل». قال: «لبيك يا رسول الله وسعديك». قال: 
نا حاةا قال «اليدك يارسبول اللهوسهسدياق ا ءثلؤاناء قال اعاميم 
أحد يش هد أن لآ إله إلا الله وآن محمد رسول الله صدقكا من قلبه 
إلااحرّمه الله على النار»» قال: «يا رسول الله أفلا أخبر به الناس 
فيستبشروا؟» قال: (إذًا يتكلواة؛ وأخبريها معاذ عند موته تأَتّمّا)©. 

خامسًا: الصدع بكلمة الحق: 

وهذا من أبرز مسؤوليات العالم تجاه أمته. فإنه قد تقع بالأمة 
فتن وشبهات. لا يستطيع الجاهل فيها أن يميز بين الحق والباطل» 
فيجب على أهل العلم قول الحق ولو أغضب غيرهم؛ فلا ينظرون 
إلى رد غيرهم. بل ينظرون إلى العهد الذي بينهم والميثاق الذي 
عليهم من ربهم. 

وقول كلمة الحق له ضوابط ومعايير» فالآمر ليس على عواهنه. 
ومن أبرز تلك الضوابط: 

١‏ - أن تكون كلمة الحق مبنية على دلائل علمية وشرعية ثابتة. 

د أن يضاحي قول كلمة الحق الموعظة الحمنة والحكية 
البليغة؛ لقول الله تعالى: # أدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيكَ بالَكَمَةَ وَالْمَوْعِظدَ 
لَلَسَنَةِ #[النحل:5؟١].‏ 

“- إن تطلب المقام المجادلة لإثبات كلمة الحقء فلابد أن يكون 


.077( ومسلم‎ ))١71/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات 

الجدال مع المخالف بالتي هي أحسن؛ لقوله تعالى: #وَحَدد لْهُمِ اَن 
هى أحَسَنٌ #[النحل:8؟1]. 

4- اختيار الزمان والمكان الملائم لقول كلمة الحق. 

- التفصيل في مقام النطق بكلمة الحقء فإن كان المقام مما 
يخاطب به جموع الناس» فتكون النصيحة على العموم؛ فلا توجه 
لشخص بعينه. أو أفراد بعينهم» بل تكون النصيحة بالعموم لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام..)20". 

أما إن كانت النصيحة لذي سلطان فلابد أن تراعى الضوابط 
التي وضعها العلماء في ذلك الشأن؛ فتكون المناصحة بالرفق واللين 
والأسلوب الحسن. وألا تكون علانية» فقدروى ابن أبي عاصم في 
السنة عن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا 
به فإن قبل منهفذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه)”". 

قالالإمام النووي: «وأما النصيحة لآئمة المسلمين فمعاونتهم 
على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف. وإعلامهم بما غفلواعنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين؛ 
وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم؛ قال الخطابي 


.)١501( أخرجه البخاري برقم (00517)» ومسلم برقم‎ )١( 
وقد صحح إسناده الألباني في‎ »)٠١95( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم‎ 
.)57١ ظلال الجنة (؟/‎ 
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رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم 
بالصلاح.... انتهى)7". 


المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات 
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الفصل الرابجع 
قواعد في التعامل مح العلماء 


المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


قواعد في التعامل مع العلماء 


3 
القاعدة الاأولى 
موالاة العلماء ومحبتهم 

شهادة أن لا إله إلا الله. وإن أولى الناس بالموالاة» وأحقهم بالمحبة 
بعد الأنبياء: العلماء» وليس للمسلم أن يخص أحدًا من العلماء بمزيد 
مولاة إلا بحسب إيمانه وتقواه وعلمه. أو لأجل ما أسدى إليه من 

معروف مثل: تعليمه؛ أو توجيهه أو نحو ذلك. 
قال شيخ الإسلام -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «وليس لأحدٍ أن يتتسب 
إلى شيخ يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي 
كل من كان من أهل الإيمان» ومن عرف منه التقوى من جميع 
الشيوخ وغيرهم., ولايخص أحدًا بمزيد موالاة إلا إذاظهر له مزيد 
إيمانه وتقواه فيقدم من قدَّم الله ورسوله عليه» ويفضل من فضه الله 


000 
ورسوله)"''. 


والواجب على المسلم ألا يجعل الموالاة والمعاداة على أساسٍ 
غير الكقات والسحعة. 


2000 مجموع الفتاوى .)4-//5٠(‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
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القاعدة الثانية 
احترام العلماء وتقديرهم 

إن توقير العلماء وتقديرهم واحترامهم من السنة» بل إجلال 
العالم لعلمه؛ ولما يحفظه من القرآن إجلالٌ لله عَرَّ وَجَلَّء ففي 
العوسطاسن أن عرسي الاشترى ترقبي لمعه طن لنب ا 
اللذعاك وشلمة «إدمن إجادل اللدساتى: إكرام ؤي الدية السيدل: 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
المقسط)20. 

ا ير و ا د 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «مكثت ستتين أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلى هيبته)”"". 

قالعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (إن من حق العالم ألا 
تكثر عليه السؤالء ولا تعنتته في الجوابء وأن لا تلح عليه إذا كسل» 


ولا تأخذ بثوبه إذا نهض. ولا ته ُ تفشية لفس اول تخارة عند احداءوان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/47)» وقد حسنه الذهبي والنووي والحافظان ابن حجر والعراقي» 
ينظر الأرناؤوط» هامش شرح السنة للبغوي /١17(‏ 57). 
فرق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) .)١١7 /١(‏ 
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ل قبلت معذرته؛ وعليك أن توقره وتعظمه لله مادام يحفظ أمر الله 
ولاتجلس أمامه. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)". 


فق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/597؟١)‏ 
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القاعدة الثالثة 
ع 
الاخذ عن العلماء والسعي اليهم 
العلماء ورثة الأنبياء» فمن أراد أن ينال شيئًا من إرث النبوة فعليه 
بمجالسة العلماء والآأخذ عنهم, والآخذ عن العلماء السالك في 
طريق العلمء فإن الأخذ عن العلماء هو طريق العلم وهو طريق صنع 
آتاهم الله الحكمة. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
تمك النناها تو و دام سنالك كان نا معي فنعلا سمل 
الله له به طريقًا إلى الجنة)0©. 
ولقدضرب السلف أبلغ المثل في الحرص على الطلبء والسعي 
في الأخذ عن أهل العلم, فالعلم الشرعي يؤخذ بالتلقي» ولقد كان عبد 
الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: «لو أعلم أحدًا أعلمَ مني بكتاب 
الله تبلغه الإبل لركبت إليه)'". 
فعلى الناس أن يسعوا إلى أهل العلم ويصدروهم ويستمعوا 
إليهم ويأخذوا عنهم., ومن المهم هنا بيان وجوب الحرص على 


.)75151( أخرجه أبو داود‎ )١( 


() أخرج الأثر البخاري في صحيحه .)0:٠07(‏ 
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الأخذ من الموثوق في دينه «فإن هذا العلم دينٌ فانظروا عمن 


تأخذون دينتكم)"". 


دق رواه مسلم في مقدمة صحيحه »)١ 5 /١(‏ بإسناده عن محمد بن سيرين رحمه الله. 
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القاعدة الرابعة 
رعاية مراتب العلماء 

إن العلم درجات والعلماء مراتب» وسيد المرسلين وإمام العلماء 
رببوانا سمي كي النافا ع وقنن أمتره رب أفيسالة البوسيسة 
العلم» فقال سبحانه: #وَقُل رب زِدَفِ عِلْما# [طه: .]1١4‏ وإذا كان العلماء 
مراتب والعلماء درجات فإنه لابد لطالب العلم أن يرعى للعلماء 
مراتبهم ومنازلهم» وتحديد مرتبة العلم هي إلى من أوتي قدرًا من 
العلم لا إلى الجهالء ورتب العلماء متفاوتة باعتبارات متعددة وتجب 
رعاية تلك المراتب على اخقلاف تلك الاعتبارات: 

فمن مراعاة مراتب العلماء: مراعاة التتخصص. حيث يغلب على 
العالم فن من فنون العلمء فيكون لقوله في هذا الفن من الاعتبار ما 
ليس لقول غيره. 

قال الإساء لدعي حوييفة لذأ تقال عو اأقرا عله الأمنة ابد 
بن كعبء. وأقضاهم عليء وأفرضهم زيد, وأعلمهم بالتأويل ابن 
اين 300 

ومن مراعاة رتب العلماء: مراعاة السئن فإن العلم تراكمي 
فكلما امتد الزمان بالإنسان ازداد علمًا وتجارب. 


.0719 11 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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فلاوسو للقن النة فته وهل :دمن أسواظ الساهة: 
أن يلتمس العلم عند الأصاغر)0". 

والأصاغر اختلف فيهم: من هم؟ على أقوال عدة: 

القول الأول: أنهم أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون 
الأثر. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: من الأصاغر؟ قال: «الذين 
يقوكوة برأيفه؛ فأما ضير يروى عن كبيس فليس يصغين)”7. 

القول الثاني: أن المراد بالأصاغر أن يؤخذ العلم عمن بعد 
الصحابة ممن يقدم رأيه على رأيهتي. 

القول الثالث: أن الأصاغر هم الذين لا علم عندهم. 

القول الرابع: أن المراد بالصغر صغر السن. 

ومن رعاية مراتب العلماء: رعاية مرتبة العالم الإمام الذي دان 
له أهل زمانه أو بلده بالعلمء وأقروا له بالفضل. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «كنت 
أجالس بالعراق أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأصحابناء فكنا 
نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة» فيقولون: نعم. فأقول: ما 
مراده؟ ماتفسيره؟ مافقهه؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل)27. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (757/ 2275١‏ وفي الأوسط ينظر الهيثمي في المجمع 
(3736/1»» وفيه ابن لهيعة إلا أن ابن المبارك ممن سمع منه قبل احتراق كتبه. 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١9//1١(‏ 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 71/0). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وإنه عن المطالب برعاية مراتب العلماء فالمخاطب بذلك 
صنفان من الناس: 

الصنف الأول: العلماء أنفسهم حيث يجب أن يراعي الصغير 
للكبير سنه وقدره وعلمه. 

الصنف الثاني: الناس أنفسهم فيعتبرون لرأي العالم الكبير في القدر 
والعلم والسنءما لايعتبرون لمن أقل منه علمًا وقدرًا. 
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المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


القاعدة الخامسة 
الحذر من القدح في العلماء 

والضلالء ويكتسب مزيد حرمة؛ لأنه وسيلة للطعن فى الدينء ولما 
قله الباق ذا تعدنو | منتدن الصحانة تدرا السارقفي البدهذا 
القول من الطعن في الدين» والسلف -رضي الله عنهم- لم يقتصروا 
على النهى عن الطعن في العلماء؛ بل نهوا أيضًا عن الاستخفاف 
بهم : 

قال الإمام ابن المبارك -رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى-: «حق على العاقل أن 
بالإخوان ذهبت مرؤته)”". 

والقدح في العلماء إيذاء لهمء والإيذاء للعلماء إيذاءٌ لأولياء لله 
صالحين» فإن العلماء يدخلون 

دخولاً أوليًا في وصف العلماء.» وعن أبي هريرة -رضي 
المع قال قال سول الله قت الئنة عوسيل فنى لديم 


.)701١ /11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


القدسي: «من عاد لي وليّا فقد آذنته بالحرب»)2". وغيبة العلماء أعظم 


220 أخرجه البخاري في صحيحه (1907). 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


القاعدة السادسة 
الحذر من تخطئة العلماء بغير علم 


إن العلماء بشر يخطئون, ولكن اتهامهم بالخطأ يعرض فيه 
مزلقان خطيران: 

الأول: أن يكون اتهامهم بالخ ط أ غير صحيح, فيخطَّئهم المخطىئ 
فيماهم فيه مصيبون أو يتهمهم بما ليس فيهم؛ ومن الناس من يكون 
إنكاره على عالم بسبب جهله بحال ذلك العالم؛ ومن الناس من يُخَطّى 
العلماء لجهلهم -كماي يقول- بالواقع؛ وهذه دعوى لا يصح إطلاقها 
على العلماء فهي دعوى غير صحيحة. إذا العلماء في مجملهم أعرف 
الناس بالواقع. 

قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رَحِمَةُ اللّهُتَعَالَى-: 
«الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغيء وألا يتكلم إلا 
عن بصيرة. فالقول بأن فلانًا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم, ولا 
يقوله إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانًا لم يفقه الواقع. 
أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه على غير دليل فهذا منكرٌ عظيم 
لايجوز. والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل 
ولايتسنى ذلك إلا للعلماء)”'. 


.)711( مجلة رابطة العالم الإسلامي في عدد‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


والعلماء ليس لهم إلا ظواهر الناس»؛ وأما سرائرهم فهي إلى الله عَزَّ 
وجل وبعض الناس قد يتهم عالمًا من أتباع السلف ببدعة وليس معه على 
هذا الاتهام دليل ولا برهان, والعبرة في مثل هذه الأمورإنما هي برأي 
المعتبرين من أهل السنة والجماعة. 

المزلق الثاني: أن يحكم بالخطأ على العالم غير العالم فيبني 
الشخص تخطتته للعالم على جهل فيقول على الله عَرَّ وجل وخلقه 
بلاعلم, ومردٌ الحكم على زلات العلماء إنما هو إلى العلماء ليس إلى 
أنصاف المتعلمين» فذلك كما يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «من 
وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف وأماغيرهم فلا 
تمبيز لهم في هذا المقام)"". 

إن بعض الناس قالوا: إنهم اشتكوا إلى بعض أهل العلم في 
بلدهم ما يجدون من انحرافات قتصحهم العالم ودعاهم إلى الصيرء 
وقال : إنه ليس زمانٌ إلا والذي بعده شر منهم وأمرهم بالحرص على 
الدعوة والإصلاح بالوسائل الشرعية الممكنة» فغضب هؤلاء وخطّووا 
العالم إذ أمرهم بالصبر وقال بتتابع الشرور. 

وعندما يسند الحكم على أخطاء العلماء إلى صغار طلبة العلم 
يَحْدث الخلط إذ قد تشتبه عليهم الأمور, فتشتبه مسألتان على شخص 
من الأشخاص فيحكم على عالم ببدعة في مسألة اجتهادية ظنَّا منه أنها 
بوآلة شري متاكرها يسدرن امل لازنا . 


.)١1/# /4( الموافقات‎ )1( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


ومن ألكلة ؤللةة مب الةارقينة الرسول خنى الله عله وس ا 
ليلة المعراج» ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

فالمسألة الأولى: الخلاف فيها واقع بين الصحابة فمن بعدهم. 

والمسألة الثانية: منكرها من أهل الابتداع» والزيغ والضلال. 

يقول الحافظ الذهبي -رحمه الله- في بيان الفرق بين 
المسألتين: «والذي دلَّ عليه الدليلٌ عدم الرؤية مع إمكانهاء فنقف عن 
هذه المسألة» فإن من سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإثبات ذلك 
أواقيه مبعيكه والرقتوق سنيل السنلافة الله علي وإذاليك شهني ؟ 
قلناا به ولانُعنّفَ من أثبت الرؤية لنبينا في الدنياء ولا من نفاهاء بل 
نقول: الله ورسوله أعلم. بل تُعَنّفَ ونْبَدَّع من أنكر الرؤية في الآخرة» 
إذرؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متوافرة)27". 

والتخطئة لأهل العلم فيما لم يخطئوا فيه والنقل غير الصحيح 
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6 سير أعلام النبلاء 0١ ٠(‏ ©» وينظر ابن القيم «زاد المعاد) (5/ 078-75. 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
كككككححتت 2 


القاعدة السايعة 
التماس العذر للعلماء 

إن العلما عي آم سعيد شان الا انوت رونا كانهنا 
هو الأصل فيهم. فإن من الواجب التماس العذر وإحسان الظن 
بهمء فإحسان الظن والتماس العذر للمؤمنين خلق نبيل» يقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «لا تظن بكلمة خرجت 
من أخيك المسلم سوءًاء وأن تجد لها في الخير محملا)0". 

وهذا الكلام في العلاقات الأخوية فما بالك بعلاقة التلميذ مع شيخه 
وعلاقات الآمة مع العلماء, إن الأمر حينذاك آكد. 

وممايلام عليه العلماء على مر التاريخ لومًا شديدًا الأخذمن 
الحكام؛ ولابد من التماس العذر للعالم من فقرٍ أو حاجة أونحوذلكء بل 
قديكون العالم غنيّا ويأخذ إذ عدم الأخذمن بيت المالإنماهو من باب 
الورع الذي لا يُلزم به كل أحد. 

وممايلتمس العذر فيه للعالم: مراعاة طبيعته الذاتية» فقد يكون العالم 


ذاطبيعة متسامحة مثلآه فيجالس أهل البدع ويخالطهم لارضى بحالهم بل 


.)7١7 /5( ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


لماهو عليه من التسامح الزائد عن حده» فيظن الجاهل بحاله أن هذا العالم 
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المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


القاعدة الثامنة 
الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم 
. صا في | ووم ه. 


يقول الله عَرَّ وَجَل: # وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمَرْمِنَالْأَمن َو الْحَوفٍ أَدَاعوأ 
م صح 2 دوم مد سا مس لس سا 5 5 قد 
به - ولو دوه الول وَإِلَى أوليا لأئر 7 مهم لعَلِمه أ الزين د مهم 


وَلَوَ لا فصل الله عَل3َكٌْ ورحمنه 00-7 قَلِيلا #* [النساء:88]. 

قال الشيخ العلامة ابن سعدي وو لقال معدا ناميه 
من الله لعباده ... وفي هذا دليلٌ لقاعدة مهمة» وهي: أنه إذا حَصَّلٌ 
بحثٌ في أمر من الأمور ينبغي أن يوكل إلى من هو أهلّ لذلك. 
ويَجْعَلَ إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب» 
وأحرى للسلامة من الخطأ. وفه النهي عن العجلة والتسرع لنشر 
الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام؛ والنظر فيه هل 
هو مصلحة. فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه)20". 

ويمن أن تتبين هذا من خلال المدارك الآتية: 

المتدوك الأول أن الناس في الفتن يحتاجون إلى فقه المصالح 
والمفاسدء وقيام العلم في ذلك هو على أمور منها: 


.)71١-1٠٠١ /0( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


الأدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخل تحتها أمور كثيرة. 

مقاصد الشريعة. 

الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

الآدلة التفصيلية. 

فالإصلاح لا يكون إلا لمن كان عالمًا بالمنكر وسبل إصلاحه. 
وفي الأمور العامة هم العلماء فقط. 

المدرك الثاني: أن معظم المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية 
يكون المُنْكَرٌ عليه فيه الحكام» والقادر على التأثير فيهم هم العلماء وسراة 
الناس» والعامة عليهم أن يكونواردءًا لآولئك» بل إن تصدي العوام لتغيبر 
تلك المنكرات ربما أدى إلى فساد عريض. 

المدرك الثالث: أن صيرورة الآمر إلى العامة في مثل هذه الأمور 
يشتت المسلمين ويفرق وحدتهم؛ ولذلك كان الرد إلى أهل الحل 
والعقد. 

المدرك الرابع: إن قيام مسألة الإنكار في الأمور العامة هو على 
فهم مسألة عظيمه هي الإمكان وعدم الإمكان؛ وتحديد الإمكان 
وعدمه ليس إلى عوام الناس بل هو إلى العلماء بشرع الله؛ البصراء 
بواقع الناس. 

المدرك الخامس: أن العوام لا يمكن فهم رأيهم. بل لايمكن 
معرفته إلا بأن يرد الأمر إلى عرفائهم وكبرائهم. 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
ككككتححتت 2 


القاعدة التاسعة 
ليس أحذ إلا وتكلم فيه فتثبّت 

يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: «ليس إلى السلامة من 
الناس سبيل فانظر الذي فيه صالاحك فالزمه)20©. 

إن الموقف الرشيد من الأقوال المتضاربة في الشخص الواحد 
هو «التثبت»» فأخطاء العلماء والمبرزين تتناقل بين الناس فيسمعها 
القاصي والداني دون تثبت,ء والتثبت من الخلق الإسلامي الذي جاء 
به الككات العويع والسنة المظهرة: 

وهذا التثبت وإن كان سنة جارية في كل حال إلا أنه يتأكد في 
حالين: 

الأولى: وجود قرينة تشكك في الخبر» مثل فسق القائل أو غرابة 
ل 
العلماء من إحدى هذه القرائنء إذ قد ثبتت عدالة العلماء وفضلهم 
بشهادة الأمة لهم. 

يقول الله عَزٌَصَجَلٌ: (ياي لين امنْوأ إن جَآء كد اق ييا سيكو أن 


ب 


1 قوما جهن متصبحوأ حوأ عل مَاةَ 6 ُلَثَم نَنْدِمِين 46 [الحجرات: 5"]. 


ف فمصبحوا 


.)894/1١(و‎ »)57 /1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


الحال الثانية: وقوع الفتن والشرور واضطراب الأحوال وتبلل 
الأذهان» فيذا منا أوجب الغبت والعبية لما ستدغية زمن الشن 
والسروو هج كخرة الكمني: و الاكراء: 

يقول الله عَزَّ وَجَلّ: ‏ وَإَ امف مأ ِآلْحَوٍ أَذَاعُوأ 
١ 2‏ لل الأمرياز لكلمة ان اتتليظ قة مت 
“15 ضفل آئَه عي وَرَحمَيْك لامبَتثرالشَبطنَ إلا قلا (4)8 السا.: 
7 فالواجب تبت ورد الأمر إلى الرسول صَلَّى الله علو 
وأولي الأمرء وعلى العاقل أن لايغتر بالكلام المتناقل بين جماهير 
الناس ولا يجعل التناقل دليلاً على صدق الأمر. 

ومن التثست: التثبت بعد ثبوت النقل من ثبوت الخطأ فلا يكون 
السامع فهم فهمًا غير صحيح. أو مبنى قوله على الظن والتخمينء أو 
على الحسد وأغراض النفوس وأهوائهاء أو على الجهل بحقائق أقوال 
الناس وعدم فهمها على وجهها. 
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المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
6ج كككككححتت 2 


القاعدة العاشرة 
الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل 

إن من المتقرر في الشرع والعقل والعرف أنه ليس أحدٌ من 
الناس معصومًا عن الخطأ إلا الأنبياء عَلَيْهم السَّلَامُ فالخطأ طبيعة 
بشرية. والناس في ذلك صنفان: 

صنفٌ يخطئ وخطؤه قليل أو غير مقصود بالنسبة لصوابه؛ 
فالأصل فيه تحري الصواب. 

وصنف يصيب وصوابه قليل أو غير مقصود بالنسبة لخطئه. 
فالأصل فيه الوقوع في الخطأء والانحراف عن الحق. 

والعلماء المعتبرون في هذه الأمة من الصنف الأولء فإنهم في 
مجملهم عدولء فالعلماء هم خيار الأمة» وإذا كان علماء هذه الأمة 
كذلك فإنهديجي آن يغتفر قليل عطتهم في كبر :ضوابهم ويعتبر 
بالغالب من حالهم. 

قال الإمام سفيان الشوري -رَحمَهُ اللّهُتَعَالَى-: اليس يكاد يفلت 
من الغلط أح د إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن 
غلط. وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك)2"©. 


() رواه الخطيب فى «الكفاية» (ص: .)١7/5‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


وقاعدة الموازنة بين السيئات والحسنات ليست قاعدة مبتدعة» 
بل قاعدة سنية سلفية جرى عليها عمل الرسول صَلَّى اللعَلَيْهِ وَصَلَّم 
رضحيو قلة الهم النبى صَلَى اللنة علو سل المحابة على البذل 
في تجهيز جيش العسرة سارع قوم منهم عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- حيث جاء بألف دينار فصبها في حجر التبي صَلَّى اللهٌعَلَيْ 
ول وكان النبى صحى اللنة ملكو ول ينول اساعدة اد عفان 
ها عمل بعد الجوة) يروو ها ضّتى الله عليه وسل 20 قفي العنديتك 
الدلالة على أن كثرة فضائل المرء» تغمر بعض ذنوبه ونقصه. فالعبرة 
بالغالب هن الإساةة: 

وهذافي الموازنة بين الحسنات والسيئات إنما هو في الحكم 
على الشخصء وأما إذا ذكر خطأ من أخطاء العالم فلا يلزم الذاكر له 
ذكر الحسنات والسيئات» وعليه: فإذا بينت خطأ إمام» فقلت: أخطأ 
في الأمر الفلاني» كفاك ذلك. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه (3737/85): وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد 


المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات 
في 
تت يي 


القاعدة الحادية عشرة 
الحذر من زلات العلماء 
إن من المتقرر شرعا: أن العلماء غير معصومين. فتقع منهم 
الزلات والأخطاء؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: #كل بني آدم خخطّاءء وخير الخطائين 
الوايوق”. 
وإن المنهج الرشيد في التعامل مع زلات العلماء قائم -بعد 
بوت كونها زلة- على ركنيسن: 
الأول: عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بها؛ لأنها جاءت على 
لاف الشريعة. 
يقول الإمام الشاطبي -رحِمَُاللَهْتَعَالَى-: (إِنَّزلة العالم لايصح 
اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدّاله؛ وذلك لأنها موضوعة على 
المخالفة للشرع؛ ولذلك عدت زلة» وإلا فلو كانت معتّدًا بها لم يُجعل لها 
هذه الرتبة» ولاثُسب إلى صاحبها الزلل فيها»”". 
قال الإمام الأوزاعي رَحِمَهُاللّهُتَعَالَى: "من أذ بنوادر العلماء 


.)5751( أخرجه الترمذي (75599)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1١7/1-11١ /5( (؟) الموافقات‎ 
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خرج من الإسلام)”". 

الركن الثاني: العدل في الحكم على صاحبها؛ فلا ينسب إلى 
التقصيرء ولا يشنع عليه من أجلهاء ولا ترد بقية أقواله وآرائه وفتاويه 

وإذاكانت زلة العالم هذه غير ذات أثر على الناس فالواجب 
سترهاء ففي الحديث: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن 
النبي صَلَّى الله عَلَيْوَوَّسَلَّمَ قال: «أقبلواذوي الهيئات عثراتهه إلا 
الحدود)”". 

ررحت اطبا حارم تصيرين امون 

- طائفة تُعظم ذلك العالم وتّصوّبه بل وتجعل سيئاته حسنات. 

- وطائفة تذمه وتخطعه بل تحيل حسناته سيئاث. 

والحق هو العدل: تعظيم من يستحق التعظيم من مقدمي الأمة: 
علمائها وأهل الحل والعقد فيهاء وصالحيها مع الإقرار بأن الرجل 
تكون له حسنات وسيئات فيوالي ويُحمد ويمدحء ويعادى ويذم 
ويبغض بحسب الحسنات والسيئات. 

والقدح في مقدمي الأمة: سادتها وعلمائها وأمرائها وجعل 
ألحيد] لآئدة معضو كا ومقابله كاف | أو قلعا بالا ذؤن برهان سيب 
من أسباب الفتنء فالروافض غلوا في ذم أبي بكر -رضي الله عئه- 


.)١70 /9/( ذكره الذهبي في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (57317/5)» بإسناد صحيح.‎ 
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وسادات الصحابة:وسدح على رضي اللَّهحَن الجويع. والتواضب 
غلوا في ذم علي -رضي الله عنه- ومدح الصحابة -رضي الله 
عنهم-؛ وهذا الغلو المتقابل من هؤلاء» وأولئك جر الأمة إلى بلايا 
في المعتقد والسياسة لا يحدها طرف. 

ومن حدق العالم أن يُصح إذا زل أو أعطأء فقد قال الرسول صَلَّى 
اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة: الدين النصيحة) 
قاليا ثلاناء قلنا: لمنزينا رسول الله # قنال للم و تكتامه ولرسهو له 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»)”". ومن أئمة المسلمين علماؤهم. ولكن 
هذه المناصحة يجب أن تكون وفق الأساليب الشرعية. 

وعلى الناصح أن ينتبه لأمور مهمة منها: 

- أن يكون هدفه الإصلاح. 

- وأن ينطبع هذا المقصد على تصرفاته وأعماله. 

-أن على الناصح أن يبتعد عما يثير في المنصوح العناد أو 
التمادي في الباطل» وأن يكون لطيفًا في نصحه. 

- البعد عن تصيد الأخطاء أو الإلزام بلوازم الأقوال أو محاولة 
لي النصوص لتكون وسائل إدانة. 

- الحرص على إقامة الحجج والبراهين. 

وأني أرى أن يكون نصح ذوي العلم والفضل بإحدى طريقتين: 
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الطريق الأولى: الطلب من ذي العلم وفضل أن يبين للمنصوح 
خخطأ ه: 

الطريقة الثانية: مناصحة الشيخ بأسلوب غير مباشر مثشل أن تأتي 


النصيحة على شكل استفهام أو بالكتابة أو نحو ذلك. 


© © 85 


المسؤولية الوطنية في الفته والأزمات 
شي 


القاعدة الثانية عشرة 
كلام الأقران في بعض يُطوَى ولا يُزُوى 

إن أقوال العلماء في الجرح والتعديل» وكلام بعضهم في بعض 
أمر اجتهادي يقبل الاختلافء إذ قد يختلف العلماء في جرح عالم أو 
تعديلة والييحتيدون ماسرو غان ديات ون لظ أواء قال لمان 
كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «استمعوا علم العلماء» ولا 
تصدقوا بعضهم على بعض»"". 

وهذا الكلام في دفع الأقران بعضهم في بعض ليس على 
إطلاقه. إذا إنما يدفع كلام الأقران بعضهم في بعض إذ كان العالم 
المتكلم فيه قد وَيْقَ من جماعة يلوح على قولهم العدل والإنصاف». 
ودلت قرينة على أن كلام المتكلم إنماهو بهوى وعصبية وظلم, لا 
بعدل وحق وعلم. 

ومن القرائن الدالة على أن كلام المتكلم في قرينه ليس بعدل ما 
يلي : 


6 


2000 رواه ابن عبد البر «جامع بيان العلم وفضله)» (5/ .)١9١‏ 
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وجود المنافسة في البلد أو التتخصص العلمي أو نحو ذلك. 

الغضب الشديدء ذلك أنه يقع ساعة الغضب كلاةٌ لعالم في 
عالم آخرء ولو روجع فيه لرجع عنه. 

الاختلاف المذهبي: فإن العلماء اختلفت مذاهبهم وتعددت 
مشاربهم, فربما كان اختلاف المذهب سببًا في الطعن. 

وجودالإحن والمخاصمات. إذا تكون تلك المخاصمات سيا 
لطعن العلماء بعضهم في بعض. 

وإن هذا الكلام لا يعني أن العلماء لم يكونوا أهل عدلٍ وإنصاف؛ 
بل هذا هو بحمد الله الأصل منهم. وأما الاستثناء فهو ما ذكرت هناء 
ومن الصور المشرقة في ذلك: 

قول الإمام أحمد في إسحاق بن راهويه رحمها الله: 

«لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاقء وإن كان يخالفنا في 
أقتياة فزن الثالين لير يول يكاللق يعضوم يننا 1©. 

وماد ل على ال الأفيالى العلماء الم أه[ هيدلهو زا ره يه 
مايقع من الطعن غير المعتبر لهوى» والمعصوم من عصمه الله. 
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.)71/1/١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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القاعدة الثالئثة عشرة 
العدل في الحكم على المجتهدين 

وجملة هذا المبحث أسوقه في جملة قواعد: 

أولاً: المجتهد مأجورٌ غير مأزور: عن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله صَلَّى الل هعَلَيْهِ وَسَلَّمّ: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”2". 

الاجتهاد إنما كان الخطأ مغفورًا فيه؛ إذا اعتقد المجتهد ثبوت 
الشيء لدلاة الدليل الذي علمه عليه مع عدم علم هذا المجتهد 
بالمعارض. والمجتهد بهذه المثابة إذا بين له المعارض رجع عن 
قوله. 

والاجتهاد الذي يرفع به الوزر ويثبت به الأجر للمجتهد هو ما 
كان واقعًّا من أهل الاجتهاد, أما العوام فإنهم وإن زعموا الاجتهاد 
فليس لهم ذلك؛ لافتقارهم لأدواته؛ وإنما عملهم: القول بالرأي 
المبني على الظنون والتخرصات والأهواء. 

والاجتهاد من غير أهل العلم وقع في عهد النبي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ في قصة الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل: فعن 


.)17/15( أخرجه البخاري (1/707), ومسلم‎ )١( 
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جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: خرجنا في سفرٍ فأصاب 
رجلاً منًا حجرٌ فشجه في رأسه فاحتلم؛ فسأل أصحابه: هل تجدون 
لي رخصةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الما وافصيل: وناك قلا دين على البي صني اذه ملؤوو َ 
ابي ةقان : «قتلوه. قَتَلَّهُمٌ الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء وإنما 
شفاء العِيّ السؤالٌ»”". فهؤلاء «أخطأوا بغير اجتهاد. إذ لم يكونوا من 
أهل العلم»)2". 

ثانيًا: إن الاختلاف بين العلماء أمرٌ مقدور لا يمكن تجاوزه. 
ولقد فقه علماء الأمة على مر التاريخ هذه الحقيقة» وعلموا أيضًا أن 
جمع الأمة على قول واحدٍ ممايَعْسّر حصوله. 

الاجتهاد السائغ هو الذي لا يكون معه فرقة ولا بغي, ولا يجوز 
التشنيع على المجتهد. 

قال شيخ الإسلام -رَحِمَهُ اللَّهْتَعالَى-: «فلايكون فتنة وفرقة 
مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغيء ولهذا نهى النبي صَلَّى 
اللهعَلَيْهوَسَلَّمَ عن القتال في الفتنة» وكان ذلك من أصول السنة)”". 


وإنما ينهى عن التث نيع على المجتهد لما يظن في العالم 
)١(‏ رواه أبو داود (795). 


(5) رفع الملام (ص8؟). 
(*) الاستقامة ,)37-١ /١(‏ 
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المعروف في الأمة بالعلم والعدل أنَّه لا يتعمد المخالفة للحقء وإنما 

المًا: إن اختلاف المجتهدين في الأحكام له أسبابٌ معتبرة ولم 
يكن عن تعمد ولا اعقاطًا أو لينوى أو غير ذللك. 

قال شيخ الإسلام -َرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ... ولكن إذا وجد 
لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديتٌ صحيح بخلافه فلابد له من عذر 
في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله. الثاني: 
عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث: اعتقاده أن ذلك 
الحكم منسوخ. وهذه الآصناف تتفرع إلى أسباب متعددة)0". 

رابعًا: أن مما يجب أن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين أهل العلم 
المعيديق يقد العولاق) شيف قند يدون اخملذقا لنظنا اوباب 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فعن عبد الله بن مسعود -رضي 
تاعمد قال #سمعة ريعلا قرا ابةسبيعت البي شل النذعا 
وَسَلَّمَ يق رأخلافها فأخذتٌ بيده فانطلقت به إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما 
محسرٌ ولا تختلفوا فإنَّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”". 


.)١؟ص( رفع الملام‎ )١( 
.)551١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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خامسًا: أن الأصل الذي يرد إليه الخلاف ويعرف به الحق من 
الباطل هو الكتاب والسنة. 

سادسًا: أن العصمة لا تكون لأحد بعد التبي صَلَّى الل هعَلَيْهِ 
وَسَلّمَ وليس أحدٌ من العلماء المجتهدين معضوم. قال الإمام مالك 
ويك الات عووى بوشنيوق لعويرة الكس انحن دا لقره 
وأ شان كي قر لقي تي اللة عات و0 
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)١(‏ ينظر: ابن عبد الهادي «إرشاد السالك» »)7717/١(‏ والذهبي «سير أعلام النبلاء» 
(8/ 97). 
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القاعدة الرابعة عشرة 

ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء. 

إن ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الأمة بالعلم 
والأمانة والعدل أمر محمود. إذ على طالب العلم أن يتهم رأيه عند 
رأي الأجلة من أهل العلمء ولا يبادر بالاعتراض قبل التوثق 

وترك المبادرة إلى الاعتراض على العالم الموثوق المظنون 
فيه التزام الحق والخير من الصبر المحمود. إذ «أن من ليس له قوة 
الصبر على صحية الغالم والعلى وبين الثباك على ذلك أنه لبس 
بأهل لتلقي العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم ومن استعمل الصر 
ولازمة اترق يكل ابرسس المدااة 

رواحت اللراط حي عام الجياد. حي الا يتراض اين 
العلماء قبا العنت : قصة أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ م معه 
اي ا ا لير 
وبعض الصحابة على رسول الله صَلَّى اللةٌعَلَيْهِ َه م على أمر 
ظنوه خطأً وشرًا وهو صواب وخيرٌ كله فلقد تبين بعدٌ أن صلح 
الحديبية الذي كرهه بعض الصحابة كان خيرًا وفتحًا ومصالح عظيمة 


المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات 


ولقد تبيّن للصحابة المعترضين هذه المصالح فتابوا عن 
اعتراضهم.؛ قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «ما زلت أصوم 
وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به 
يومفذ يعني يوم الحديبية حتى رجوت أن يكون خيرًا)2"0, 

كان الحكماء ينهون عن مجادلة أهل العلم» قال لقمان لابنه: «لا 
تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك, ولا تجادل السفهاء فيجهلوا 
عليك ويشتموك)”". 

وليس المراد بترك الاعتراض على العلماء ترك الاعتراض 
بالكلية» بل المراد ترك الاعتراض في موضع الاحتمال والاجتهاد. 
وترك الاعتراض المقصود لذاته وترك المبادرة إلى الاعتراض دون 


شبت وببين. 


© © 85 


)001 أخرجه أحمد (4/ 770)) برقم .)189431١(‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 
و كككككححتت 2 


القاعدة الخامسة عشرة 
وضع الثقة في العلماء 
إن من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه 
ممتنعونء وما امتناعهم عنه إلا لنظرهم في مآلات الأمور وعواقبهاء 
إذ بعض المصالح قد يمتنع عنه لما يؤدي إليه في المآل من المفاسد 
العظمىء والدين الإسلامي دين مصالح فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا 
على حساب وقوع مفسدة عظمى. 
عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت النبي 
صَلَّى اللدُعَلَيْه وَسَلَّمَ عن الجَذْر أمن الببت هو؟ قال: #نعم» قلت: 
فمالهم لم يديلوه في البيت؟ قال: (إنَّ قومكِ قصّرت بهم النفقة) 
قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومّك ليدخلوا من 
شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية 
تأعناف اتاتتك اريم أذ الغيل السسر فى اليكرواة العنة يانه 
بالأرضر )20 
فهنا امتنع عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ عن بناء البيت على قواعد 
إبراهيم عَلَيّهِ السَّلَامُ خشية أن يكون فعله ذلك فتنة لقومه الذين 


200 أخرجه البخاري .)١5/85(‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


أسليوا دنا 

التحديث بأمر والأخبار به يمتنع عنه العلماء العقلاء إذا كان 
مآل التحديث مفسدة أعظم» وليس هذا من كتمان العلم المنهي عنه 
فإن الكتمان المنهي عنه هو مالم يكن لمصلحة شرعية» أما إذا كان 
لمصلحة شرعية فهو مشروع. 

ومن وضع الثقة في العلماء: العلم بأنهم أعرف بما يصلح 
للمتعلم من العلم فهم الربانيون الذين يعلمون الناس ويربونهم على 
صغار مسائل العلم قبل كباره ويبدؤون بالأهم قبل المهه”". 
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)١(‏ انتهى ملخصًا مستخلصًا من كتاب «قواعد في التعامل مع العلماء» للأستاذ الدكتور: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيريء بتقديم شيخنا الإمام/ عبد العزيز بن عبد الله 
بخ باز رمه الله رحمة واسعة-: 
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من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية 
على الفرد والمجتمع 

أولاً: من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على الفرد: 

لاشك أن من نعم الله العظيمة على عباده أن يمن عليهم ببلدة 
آمنة وحاكم يحفظ لهذه البلدة أمنها واستقرارهاء وعالم رباني يحفظ 
على المتبلميق ينهم ويزني العا على ضغتان العلم قبل كيارة. 

وتنصيب إمام يعرف مسؤولياته ويؤدي حقوقه ويطاع إذا أمر 
ويُرهب جنابه وتكرم مكانته؛ وكذا قيام العالم بمسؤولياته تجاه علمه 
ووطنه» له أثر عظيم على الفرد والمجتمع» فأما أثره على الفرد فيظهر 


١‏ - شعور الفرد بالسلام الداخلي النفسي لامتثاله أوامر الله جل 
وعز وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: 


فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بطاعة ولي الأمر حيث يقول: 
#يَانا ألذنَ َامئوَأ ليهو اله وَأِيعُوأ الول وول القت مِمَكْد #[النساء:ةه]» 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة)270 فإذا أطاع الفرد ولي أمره وامتثشل أمر الله سبحانه وتعالى 
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد قربًا من ربه» فهو بفعله 
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هذا قد أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلمء ولاشك أن 
امتشال الطاعة يلقي بظلاله على أخلاق الفرد وتصرفاته» فيشعر الفرد 
بالسلام الداخلي الذي ينتج من استشار لذة طاعة الله سبحانه وتعالى 
وطاعة صلى الله عليه وسلم. 

7- شعور الفرد بالسلام الخارجي من خلال استشعار الأمن 
والطمأنينة والاستقرار: 

إن تنصيب الإمام الذي يقوم على مصالح الناسء وطاعته فيما 
يأمر يحقق للفرد نعمة كبيرة ألا وهي نعمة الأمن والطمآنينة والعيش 
المستقر غير المشوب بالقلق والاضطرابء. فعن علي -رضي 
الله عنه- قال: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر» قالوا: ياأمير 
المؤمنين» هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: (إن الفاجر يؤمن الله عز 
وجل به السبلء ويجاهد به العدو. ويجبي به الفيء, وتقام به الحدود. 
ويحج به البيتء ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله)0". 

وكان عبد الله بن المبارك يمتثل: 
الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينناء رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا9) 

“- عدم الوقوع تحت طائلة الإثم: 

إن عيش الفرد في ظل إمام والعمل على طاعته في المعروف 


(؟) حلية الأولياء (// .)١55‏ 
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يبعده عن الوقوع فيما نهى عنه الشارع» فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)"". 

والوعيد النبوي في هذا الحديث شديد. فإذا وقع الفرد فيما نهى 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهو بذلك قد عرض نفسه لعقاب 
الله فاته وتعالن : 

وهذا الأثر هومن الآثار السلبية المخيفة التي يتأثر بها الفرد إذا 
مارفض حكمة الله جل وعز بتنصيب إمام والعمل على طاعته. 

5 - عبادة الله جل وعز على هدى وبصيرة: 

إن من الثمار العظيمة لطاعة العلماء عبادة الله جل وعز على 


هدى وبصيرة» فإن مسؤولية العلماء توجب عليهم بيان الحقء وتبليغه 


ج 444 مدو 


للناس» وعدم كتمانه عنهم» يقول جل وعز: ##وَإِدْ أَحَذَ أله 
وتوأ كتنب لَه لئاس ولا كَكُشمويّه, 1#آل عمران:187]» ويقع على 
عاتقهم أيضًا تصفيةٌ العلم مِنْ لوثاتٍ التحريف. وتنقيتة مِنْ شوائب 
اللويقو هيا سددف ردول ادن اللمعلبه ورسلله يكيل 
هَذَا العلمَ مِنْ كُلّ خلفي عدوله؛ ينفون عَنهٌُ تَحْرِيف الغالينٌ» وانتحال 


سكق ان 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)350941١(‏ والآجري في الشريعة ))558/١(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة (554). 
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وهكذا يستطيع الفرد أن يعبد ربه عبادة صحيحة خاليه من 
الشركيات». والبدعء والجهل. 

ثانيًا: من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على المجتمع. 

إن التفاف الشعب حول ولي أمره وعلمائه؛ له أثر بالغ على 
المجتمع المسلمء فإن جماعة الناس تحتاج إلى إمام تلتف حوله. 
وتحقق قوتها تحت رايته؛ فيدافع عن حقوقهاء ويحمي بيضتهاء 
ويحفظ عليها دينهاء ويقيم فيها الشعائر» ويمنع عنها تكاثر الفتن 
والأهواءء ويظهر أثر ذلك على المجتمع من خلال مايلي: 

-١‏ الخلوص من الفتن والمصائب: 

إن السمع والطاعة لإمام المسلمين» والتفاف الشعب حول 
العلماء الراسخين له أثر بالغ على تماسك المجتمع وخلوه من 
الفتن التي تهز أركانه» والمصائب التي تزلزل بنيانه؛ فعندما حذر 
النبي صلى الله غليه وسلم حذيفة -رضي الله عنه- مسن فتنة 
تقع في آخر الزمان» يتولى كبرها دعاة على أبواب جهنم, قال له 
صلى الله عليه وسلم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)"". فجاء 
التوجيه النبوي بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم في مواجهة فتنة 
دعاة الشقاق والضلالء الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله 


عليه وسله: 


.)1851( أخرجه البخاري (27505), ومسلم‎ )١( 
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؟- قوة المجتمع وتماسكه: 

ومن آثار التفاف المجتمع حول ولاة أمرهم وطاعتهم في 
المعروف: قوة المجتمع وتماسكه؛ فإن المجتمع إذا اجتمع حول 
الأميبر كاتنت شوكة لأتقيسر» وقرة لأا تخلب» أما إذا اتقفضن التامن عق 
أميرهم وخالفوه وهجروا أمره فإن الفوضى هي مصيرهم, والشقاق 

قال الشاعر: 
لايصلحالناس فوضى لا سراةلهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا() 

وقد فسره الخطابي -رحمه الله- بقوله: «أي لا تصلح أمورهم 
وهم أكفاء متساوون في الدرجة ليس لهم رئيس يقودهم فيصدروا 
عن أمره وينتهوا إلى رأيه)”". 

وقال الزبيدي -رحمه الله-: «هم الذين لا أمير لهم, ولا من 

“"- تحقيق العدل: 

وتحقيق العدل في المجتمع هو من آثار تنصيب الإمام أو 
الحاكمء فإن الناس إذا كانوا متساوون في الدرجة لم يحسنوا أن 
يتقاسموا الحقوق فيما بينهم» فإن القوي فيهم سيأكل حق الضعيف». 
)١(‏ عزاه في العقد الفريد )١١ /١(‏ للآفوه الأودي. 


(0) غريب الحديث للخطابي (؟/١01).‏ 
(*) تاج العروس .)595/١8(‏ 
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فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم ويرعى مصالحهم لتحولوا 
0 5 

إلى وحوش متصارعة, وقد أثر عن عثمان -رضي الله عنه-: «لما 


ع انه - ددن ع3 ه# تن م 2 2 
كو السلطان الناس انمد وتار فين الفران)1, 


نين 


2000 تاريخ المدينة لابن شبة (”/ 4/8/8). 
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الخاتمة 
وفي خاتمة هذا البحثء أشير إلى أبرز النتائج والتوصيات: 
د النتائج: 

تشهد الشعوب الإسلامية اليوم حالة من التشتت والتخبط»: 
ولايمكن الخروج من هذه الحالة إلا بالتكاتف وجمع شملها حول 
صنفين من الناس» الصنف الأول هم أولياء الأمر. والصنف الثاني هم 
العلماء. 

أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم النصيحة لأولياء 
الأمر والعلماء. 

يقع على عاتق الشعوب وآئمة المسلمين -من أمراء وعلماء- 
مسؤولية وطنية متبادلة؛ فمسؤولية الشعوب تجاه أمرائها تتمثل في 
طاعتهم؛ وتقديم الدعم والمساندة لهم, والالتفاف حولهم. والدعاء 
لهم, والتكاتف وتقديم النصح والمشورة لهم؛ ومسؤولية الآئمة تجاه 
الشعوب تتمثل في العمل الجاد والدؤوب لإصلاح حال الشعوب 
دينيًا ودنيويًا. 

عرفت المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات بصفتها مصطلح 
مركب على أنها: «الأدوار المنوطة بالمسؤولين أفرادًا وحكومات تجاه 
الوطن لحمايته من الشدائد والمحن. وتحقيق الاستقرار). 
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استقامة أمر الشعوبء. وصلاح حالهاء وسداد أمرهاء يتم بالسير 
على الأصليخن العظيفية؛ كنات الله:وسنة رسوله ضلىئ الله علية 
وسلم. 

أولوا الأمر نوعان: الأول: أولي الأمر السياسيء وهذا يُرجع فيه 
إلى الأمراءء» فهم ولاة الأمر؛ لأنهم أدرى بأنواعه. وأدرى بما يحتاج 
إليه في العلاجء فإنه يُرجع إليهم» إلى أهل السياسة من المسلمين فيما 
يتعلق بولاة الآمر. الثاني: أهل العلم في شؤون الشريعة» والكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح. فيُرجع إليهم في هذه الأمور؛ لأنهم 
أدرى بها. 

صلاح أمر المسلمين واستقامة أمرهم وتمام مصالحهم الدينية 
والدنيوية لا يتم إلا باجتماع الأمرين معّاء الرجوع إلى الأمراء وطاعتهم 
والالتفاف حولهم والنصح لهم.ء والثقة في سياساتهم فيما يخص 
شؤون المسلمين وسائر أمورهمء والرجوع إلى علماء المسلمين فيما 
ينبغي فيه الرجوع إليهم من أمور الدين والدعوة. 

جاءت الآياث القرآنيق والأحاديكث النوية: والآثار لسرز مكانة 
ولي الأمر في الإسلام» وأنها مكانة مرموقة لها كامل الاحترام 
والتقدير. 

تنصيب الإمام هو مما استقرت عليه أعمال الناس قديمًا وحديثًاء 
ولا توجد أمة من الأمم سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمة تعيش من 
غير إمام يقوم على شؤونهاء ويرعى مصالحهاء ويمسوس شعبها. 
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يمكن إبراز حكمة الإمامة في نقاط مختصرة على النحو التالي: 
١‏ - حقن الدماء. 

؟- صيانة الأعراض. 

- حراسة الأموال. 

5- عمارة الأسواق. 

- صيانة مرافق الدولة. 

5- منع تسلط أهل الفسوق والإجرام على الناس. 

- انتظام الحياة. 

8- أمن الفتنة والهرج بين الناس. 

اشترط الفقهاء للإمام شروطًا عدة؛ منها: الإسلام, التكليف. 
الذكورة» الكفاية ولو بغيره والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة» 
الحرية» سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. 

استقر رأي العلماء على أن البيعة تتم بشلاث صور: الأولى: من 
تولى ببيعة أهل الحل والعقد. الثانية: من تولى بالنص ممن سبقه 
ورضي عنه الناسء الثالفة: من غلب في نزاع الحق ثم استتب له 
الام 

للحاكم في الإسلام حقوق كفلها له الشرع» وهي: عقد البيعة» 
السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية:؛ الاحترام 
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والتوقير والإعظام, الدعاء له؛ الصبر على ما يكرهه الإنسان. وعدم 
الخروج عليه النصيحة له. 

يقع على عاتق الحاكم مهام ومسئوليات» وهي: حفظ الدين 
على أصوله المستقرة» تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين, حماية البيضة 
والذب عن الحريم, إقامة الحدود. تحصين الثغور بالعدة المانعة 
والقوة الدافعة» جباية الفيء والصدقاتء تقدير العطايا وما يمستحق في 
بينت المال من غير سرف ولاتقتير» استكفاء الأمناء وتقليد التصبحاء: 
أذ يار كفينة مشنارفة الأمور, 

ذهب العلماء أنه في حال إذا تفرد كل حاكم بإقليم يلي أمره. 
فإن هذا الحاكم هو ولي الأمر في ذلك القطر ويجب طاعته وامتثال 
أمره وعدم الخروج عليه. 

من قواعد التعامل مع ولاة الأمر: 

القاعدة الأولى: «وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر 
المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها». 

القاعدة الثانية: «من غلب فتولى الحكم واستتب له؛ فهو إمام 
تجب بيعته وطاعته. وتحرم منازعته ومعصيته). 

القاعدة الثالثة: «إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له 
التمكين واسضت له الأمر ووجيت طاغعه وحرمت معضييه»: 

القاعدة الرابعة: (يصح في الاضطرار تعدد الآأئمة» ويأخذ كل 
إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم). 
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القاعدة الخامسة: «الآئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بطاعتهم هم الآئمة الموجودون المعلومونء الذين لهم سلطان 


وقدرة». 

القاعدة السادسة: «مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء 
واحترامهم). 

القاعدة السابعة: «في بيان المكانة العليّة لوليٌّ الأمر في الشرع 
المُطهّر). 


القاعدة الثامنة: «في وجوب السمع والطاعة في غير معصية». 

القاعدة التاسعة: «في الحتٌ على إنكار المنكر وكيفية الإنكار 
على الأمراء). 

القاعدة العاشرة: «في الصبر على جور الأئمة». 

القاعدة الحادية عشرة: «في النهي عن سب الأمراء». 

القاعدة الثانية عشر: «في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير 
عليه) . 

القاعدة الثالثة عشر: «أداء العبادات مع الولاة). 

القاعدة الرابعة عشرة: «مشروعية الدعاء لولاة الآمر بالصلاح». 

لايمكن للمسلم أن يفهم دينه ويعمل به. إلا إذا عرف أحكامه. 
وأولاه اهتمامه وعنايته» ولا يتأتي ذلك إلا من خلال أهل العلم الذين 
تحصلوا من العلم والمعرفة والضبط مايؤهلهم للقيام بدور التربية 
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والتعليم والوعظ. 

حثت الشريعة الإسلامية على وجوب توقير علماء الشريعة؛ لما 
لهم من منزلة رفيعة» ومكانة عظيمة؛ وقد ورد في وجوب توقيرهم» 
والحق على تسجيليم الكثيرمتن الصوضن الشبرعية. 

إن تعليم الناس شريعة رب العباد هو من أوجب الواجبات» 
وآكد المهام المناطة بالعلماء. 

جاءت الشروط التي وضعها المختصون للعالم على النحو 
التالي: 

أحدها: أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال. 

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. 

والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه. والرابع: أن تكون له قدرة 
على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. 

قد يختلط على بعض الناس التفريق بين العلماء وبين من قد 
يشتبه فيهم في الظاهرء كالمفكرين أو الخطباء أو الوعاظ أو من على 
شاكلتهم. ولايعني هذا التفريق الحط من قدر المفكرين أو الخطباء 
أو الوعاظ. بل لكل هؤلاء الاحترام والتقديرء ومنزلتهم بين الناس 
مرموقة» وأثرهم في الأمة لا يمكن إنكاره. ولكن منزلة العلماء لا 
يدانيها منزلة؛ لما يحملونه في صدورهم من علم, ولما من الله جل 
وعز به عليهم من قرائح علمية يتمكنون بها من القيام بدور عظيم. 
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شاع مؤخرًا استخدام مصطلح «مفكر إسلامي»» وهو مصطلح 
حديث رده بعض العلماء» وقبله بعضهم. 

حقوق علماء الشريعة: 

-١‏ التوقير والاحترام. 

؟- عدم الوقيعة فيهم. 

والتنقص من قدرهم. 

ا عدم الاستخفاف بهم. 

4- الإقرار والاعتراف لهم بالفضل والجميل. 

ه- الدعاء لهم. 

من باب حسن الظن في الناس ولاسيما العلماء أن نعتقد أنهم لا 
يتعمدون مخالفة أحكام الله جل وعز أو أحكام نبيه صلى الله عليه 
وسلم. بل إنهم يدورون مع الحق حيث دار. ويجته دون لذلك. ولكن 
الطبيعة البشرية تقتضي أن يقع الإنسان فيما يؤاخذ به؛ سواء كان ذلك 
في الأمور العلمية أو العملية. 

كان للسلف رحمهم الله منهجًا عظيمًا في التعامل مع العلماء 
الذين جانبوا الصواب في بعض المسائل؛ ومن ذلك: 

أولاً: الإنصاف مع المخالف. 

ثانيًا: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه. 


ثالنا: عدم الأتكاراف . مانا الاجنياه مالم تشالف الدلاء 
م الونكار في مسائل الاجتها ١‏ 
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رابعًا: مراعاة أحوال العلماء وتقدير ظروفهم. 

يقع على عاتق العلماء مهام ومسؤوليات»ء منها: أولاً: التفاعل 
مع المجتمع بالتربية» والتعليم, والكتابة والتأليف. ثانيًا: أن يكونوا 
قدوة صالحة للمجتمع. ثالمًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
رابعًا: عدم كتمان العلم عن الناس. خامسًا: الصدع بكلمة الحق. 

قواعد في التعامل مع العلماء: 

القاعدة الأولى: موالاة العلماء ومحبتهم. 

القاعدة الثانية: احترام العلماء وتقديرهم. 

القاعدة الثالثة: الأخذ عن العلماء والسعي إليهم. 

القاعدة الرابعة: رعاية مراتب العلماء. 

القاعدة الخامسة: الحذرٌ من القدح في العلماء. 

القاعدة السادسة: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم. 

القاعدة السابعة: التماس العذر للعلماء. 

القاعدة الثامنة: الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم 

القاعدة التاسعة: ليس أحدٌّ إلا وتُكلّم فيه فتثبّت. 

القاعدة العاشرة: الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل. 

القاعدة الحادية عشرة: الحذر من زلات العلماء. 


القاعدة الثانية عشرة: كلام الأقران في بعض يُطْوّى ولا يُزوى. 
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القاعدة الثالثة عشرة: العدل في الحكم على المجتهدين. 

القاعدة الرابعة عشرة: ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء. 

القاعدة الخامسة عشرة: وضع الثقة في العلماء. 

يحقق القيام بالمسؤولية الوطنية ثمارًا على الفرد والمجتمع. 

من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على الفرد: 

١‏ - شعور الفرد بالسلام الداخلي النفسي لامتثاله أوامر الله جل 
وعز وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ شعور الفرد بالسلام الخارجي من خلال استشعار الأمن 
والطمأنينة والاستقرار. 

"- عدم الوقوع تحت طائلة الإثم. 

5- عبادة الله جل وعز على هدى وبصيرة. 

من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على المجتمع: -١‏ الخلوص 
من الفتن والمصائب. -١‏ قوة المجتمع وتماسكه. ”7- تحقيق العدل. 

التوصيات: 

أوصي في نهاية هذا البحث بما يلي: 

١‏ - أوصي نفسي وكل مسلم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وبما ورد فيهما من طاعة ولي الأمر في غير 
معصية»؛ وأن يكون الدعاء لولي الأمر بالصلاح هو ديدن المسلمين» 
فصلاح ولي الأمر يعود نفعه على الأمة جميعًا. 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


؟- أوصي نفسي وكل مسلم بضرورة توقير علماء الأمة 
الربانيين» ومعرفة قدرهم ومنزلتهم. وضرورة محبتهم والدعاء لهم 
وذكر محاسنهم والبعد عن سبهم وذكر مثالبهم والتحذير من مجالس 
السوء التي تخوض في أعراضهم. 

7 - أوصي العلماء الفضلاء بتوعية وإرشاد الناس بمكانة ولي 
الأمر في الإسلام» وضرورة إيصال ذلك بكافة الوسائل العصرية 
الممكنة. 

*- أوصي الجهات الإعلامية المختصة بمخاطبة الناس 
وتعريفهم بمكانة أولياء الأمور وعلماء الشريعة؛ وذلك من خلال 
الكتب المقروءة» والوسائط المسموعة والمرئية» وكذا التواصل مع 
الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 

4 - أوصي الباحثين بدراسة أمثال تلك المسائل الهامة في 
دراساتهم العلياء والعمل على نشر التراث الذي يعالج أمثال هذه 
القضايا الهامة. 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان 
بن أحمدبن حبان بن معاذ بن مَعْبِدٌَ التميمي» أبو حاتم. 
الدارميء البستي (ت: ؛ هاه). ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (ت: 79 ه)» حققه وخحرج أحاديثه 
وعلق عليه تيب الارنووط و الناكسر: مؤسسحة الوسالة 
بيروت. الطبعة: الأولى 5408١1ه-1988م.‏ 
الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 
5 ه)»). الناشر: دار الحديث - القاهرة. 
الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين 
بن محمد بن خلف ابن الفراء (ت:/55ه)؛ صححه وعلق 
عليه: محمد حامد الفقيء الناشر: دار الكتب العلمية - 
ببروته لبنان» الطبعة: الثانية 14171 ه- 14م 
الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي 
بن أبي على بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي (المتوقى: 
١ه».‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفيء. الناشر: المكتب 


الإسلامى» بيروت- دمشق- لنتان: 


و - 
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إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت: 5505ه». الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه؛ جمال الدين أبو 
الفرج ابن الجوزي (5417 ه)» تحقيق: سليمان الحرش» 
الناشر: دار النوادرء الطيعة: الثالغة 51748 1ه ٠1/‏ 7 م, 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد 
بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي الحنبلي (ت: 7 لاه)» الناشر: عالم الكتب. 
أدب المفتي والمستفتي. عثمان بن عبد الرحمنء أبو عمرو. 
تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 51517ه)ء 
المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الثانية - 15717ه- 
لم 

الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرةالبخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 05 7ه ). حققه 
وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيريء الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١519‏ 
حار ةو ام 

إوقاة السشالك إلى متاقب مالكو يوسقابى ضبن ين عيد 


الهادي . تحقيق أ.د. رضوان مختار بن غربية » دار ابن حزمء 
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.م5٠١9/ها١57060١ط».توريب‎ 


إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء محمد 
بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
ه»). المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر 
بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
الأولى 1419ه-- 1555م 

الإرشاد فى معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليلى» خليل 
بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (ت: 
5:ه) تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» الناشتو: 
مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» .١5٠9‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد 
تآضبر الدين الألبائى (المنوفي :+149 هك)ء الترافة: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي -3 بيروت» الطبعة: 
الثانية ١5٠5‏ ه- 11860م. 

الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
د.محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود- المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ”“٠5١اه.‏ 
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الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (رت: 607/ه). تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة: الأولى - ١5١6‏ ه. 
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
الجوامع؛ حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي 
(المتوفى: بعد ١17517‏ ه». الناشر: مطبعة النهضة. تونس» 
الطبعة: الآأولى» 1978١م.‏ 

أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الإلبيري المغعروف بابن أبي زَمَئِيِن المالكي (ت: 494"اه)؛ 
تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
بن حسين البخاريء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
6ه 

الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١4/اه).‏ تحقيق: سليم بن عيد 
الهلاليء الناشر: دار ابن عفان.ء السعودية» الطبعة: الأولى. 
1ه كققام 

اعتقاد أهل السنة» أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: 
جمالعزونءالناشر:دارابن حزمءالطبعةالأولى»١57١اه.‏ 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه‏ ). تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار 
الكتب العلمية - ييروت. الطبعة: الأولى. ١١5١ه‏ - 
١0ام.‏ 

الإفادات والإنشاءات» إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي 
أبى إستفاق المحقق: محمد أبو الأجفان» التاشر مؤاسسة 
الرسالة - بيروتء. الطبعة الأولىء» سنة النشر: 1١5٠07‏ - 
7ام. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسيء 
ثم الصالحيء شرف الدينء أبو النجا (المتوفى: 4574ه).» 
المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء الناشر: دار 
المعرفة بيروت - لبنان. 

أمالي ابن بشرانء أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد 
الله بن بشران بن محمد بن بشران بن مهران البغدادي (ت: 
4ه )» ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازيء الناشر: دار الوطن,ء الرياضء الطبعة: الأولىء 
1651م 
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الأموال» أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساني المعروف بابن زنجويه (ت: ١6'ه).‏ تحقيق 
الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك 
سعود. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» السعودية»الطبعة: الأولى».05٠5١ه-1985م.‏ 
الاتتصاف فيما تضمنّه الكشاف من الاعتزال» ناصر الدين 
أحمد ابن المنير» الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصرء /1181ه. 

أنوار البروق في أنواء الفروقء. أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بق إفريس بن عبد الرجمن المالكى الشهير بالقزاقى 
طبعة وبدون تاريخ. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5لالاه»)؛ المحقق: علي 
شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 
4 هت 1541م 

بدائع السلك في طباع الملكء أبو عبد الله ابن الأزرق» 
تحقيق و تعليق : أ. د. على سامي النشار الناشر : دار السلام 
للطباعة و النشر و التوزيع والترجمة». ٠‏ ٠ام.‏ 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


4 


7١ 


7 


ياي 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: /24/1ه).ء 
الناهس :دار الكفب الحلبية» الطبعة: النائينة 4+5 ات 
5م 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: علي بن محمد العمران, الناشر: دار عالم الفوائد. 
بلغة السالك لأقرب السبالك المعروف: أبو العياسس أحمد 
ابن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 
841ه) الناشر :داز المعارف» الطبعة يدون طيعة ويدون 
تاريخ. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسينيء أبو الفيض»ء الملقب بمرتضىء الرّبيدي 
(الخوفي 95 ابحاك اميس ا#سجعير غنة من الميتتييع: 
الناقب #ندار المقانة: 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(المتوفى: 58لاه». المحقق: عمر عبد السلام التدمري. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة: الثانية» 
11ه- 191948 م. 
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التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
محمود ابراهيم زايد فهرس أحاديثه: يوسف المرعشيء 
الناشتر: داز المعرقة يروت لبتان. 

التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (ت: 557 7ه)؛ الطبعة: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيد خان. 

تاريخ المدينة لابن شبة» عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء أبو زيد (المتوفى: 777ه)., حققه: فهيم 
محمد شلتوتء طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد 
- جدة؛ عام النشر: ١199‏ ه. 

تاريخ بغداد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
بن مهدي الخطيب البغندادي (المتوفى: “517 5ه )): المحقق: 
الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 7١1537ه-7١٠5م.‏ 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروق تابن عبياكر (ن الاقم من ممروية 
غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
عام الشعر: 1١1418‏ ه- 1536م 
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ا 


م٠‎ 


-غ١‎ 


- 5 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, إبراهيم 
بن علي بن محمد ابن فرحون. برهان الدين اليعمري (ت: 
68ه»). الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة: الأولى» 
5ه تلقام 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, أبو عبد اللى 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعيء بدر الدين (المتوفى: "لاه ). المحقق: قدم له: 
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. تحقيق ودراسة وتعليق: 
د. فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار الثقافة بتفويض من 
رئاسة المحاكم الشرعية بقطر - قطر/ الدوحة: الطبعة: 
الثالثئة 508١ه-1988م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت: 57١١ه)ء‏ 
التاشرة قار الكتن العلمية - يرو 

التعريفات»؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: 57١81/ه»).؛‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإثسراف التاشي» التاشر: دار الكمب العلمية بيروت- 
لبنان» الطبعة: الأولى 47 1ه- 1517م 


ب 


7 


50ت 


8 


/ا- 
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تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: ؟ لالاه)» تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: 
الغازية 41 اليب وام 

تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 
١ه‏ )»). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولادهبمصرءالطبعة:الأولى».17575ه-1955م. 
تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن ذُوزِي (المتوفى: 
٠ه)ء‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: ج ١‏ -8: محمّد 
سَليم النعيمي» ج 4:» :٠١‏ جمال الخياطء الناشر: وزارة 
الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولى» من 
ا ام 

التمهيد لمافي الموطأً من المعاني والأسانيد» أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت: 45717 ه»» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. 
محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب. عام النشر: 1741 ه. 
تنه الغافلين عن أعسال الجاهلين وتخدذيدر السالكين سن 
أفعال الجاهلين» محيي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم 
ابن النحاس الدمشقيء حققه وعلق عليه: عماد الدين عباس 
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- 


-4 


-ه١‎ 


سعيد» إشراف: المكتب السلفي لتحقيق التراث» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5٠1‏ ه- 
/41ة١‏ م. 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» أبو عبد الله محمد بن 
على بن البق القلعى الشساقى (ع: 18هى))» تحقبق: 
الزرقاء» الطبعة: الأولى. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال يوسقوية عبد ارين 
القضاعي الكلبي المزي (ت: 57لاه). تحقيق: د. بشار 
عواد معروفه الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: 
الآأولى. 1١5٠٠‏ -1980. 

منصور (المتوفى: ٠/الاه).‏ المحقق: محمد عوض مرعب» 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروتء الطبعة: الأولى» 
٠١‏ ٠٠م.‏ 

الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7٠ه)‏ الناشر: 
عالم الكتب8” عبد الخالق ثروت- القاهرة. الطبعة: الأولى. 
٠15ه-1990مم.‏ 


اه 


”عم 


-5 


-6 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن 
بخ تار بخ غبك' الله السعدي (المتوفي: 105ه)ة 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء. الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة: الأولى ١٠57١ه-١٠٠1م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
٠ه».‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الذكشور عيبن السثد حيية ونافة» التاشر دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولى. ١577‏ ه- 
امام 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء القاضي عبد النبي 
بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ١١ه‏ )). عرب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص.ء الناشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروتء الطبعة: الأولى. ١57١ه‏ - 
م 

جامع المسائل لابن تيمية» تقي الدين أبو العّباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية (المتوفى :/لاه), 
تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو 
رَخَك) الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى 5477 1اه. 
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/اه- 


/ه- 
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جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
4ه ). تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 
419554-41 

أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: ١/ا5اه).ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة:» الطبعة: 
الثانية: 1784ه- 19454 م. 

الجرح والتعديلء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازيء المتوفى: "7١/‏ هه تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» مصوراً من الطبعة الهندية» الطبعة: 
الأولي 1587م إلى #مقاغ 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(المتوفى: ١"ه)ء‏ المحقق: رمزي منير بعلبكي. الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الأولى» /11ام. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتث. 


كت 


-17 


ا 


14 


-06 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: (ه).ء الناشر: دار 
الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسن 
على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
الشهير بالماوردي (المتوفى: ه). المحقق: الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. ١519‏ 
الحسبة في الإسلام, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /١/اه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى. 

تعالى بدون بيانات نشر. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمدبن عبد 
(المتوفى: ١57ه).‏ الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر. 
6ه - 4 ام. 
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/ا1ك- 


-1 


ا 


الخلافة» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفى: 1755١ه».‏ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - 
مصر/ القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام, 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة: السادسة.» 
/41 اه 1947م. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 
الإرادات؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إقرمس البهوق الحملى (التعرقى 1ه ) التاشيرة غاله 
الكتبء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ -1957م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء محمد علي بن 
محمد ين علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
(3: 0 ذه)ء اعشى بها خليل مآمرن شنيحاء الناشيرةذان 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان. الطبعة: 
الرابعة, ١575‏ ه- 5٠١5‏ م. 

دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع المحلي؛ 
محمد آدم حسين فقيري» بحث مقادم لنيل دراجة الدكتوراه 
في فلسفة العمل الطوعيء بإشراف الدكتورة: ابتسام محمد 
أحمد خيرء جامعة السودان للعوم والتكنولوجياء كلية 
الدراسات العلياء فبراير/ ١١9‏ 7م. 


-ا/١‎ 


؟/ا- 


لا 


/ا- 


6/ا- 
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الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 7/45ه). تحقيق:. 
جزء :17.8.١‏ محمد حجيء جزء 7. 7: سعيد أعراب» 
جزء”- :١5-19.7.50‏ محمد بو خيزة» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروت. الطبعة: الأولى؛ ١995‏ م. 

ره المحتار على الدر المخثارء ابن عابدين: محمد أمين 
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
ه)»). الناشر: دار الفكر-بيروتء الطبعة: الثانية» 
7 لم 

الرد على الجهمية والزنادقة» أبو عبد الله أحمد ين محمد 
بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١14ه)ء؛‏ 
المحقق: صبري بن سلامة شاهين.ء الناشر: دار الثبات للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» محمدبن 
علي الشوكاني». بدون بيانات نشر. 

رفع الملام عن الآئمة الأعلام؛ تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
4ه ). طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض - المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 1١507‏ ه-”198م. 
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/الا- 


- 


04 


رؤفنة الطالبين وعمدة المققبة: أبى زكريا فحبي الدية 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى:571/1ه».» تحقيق: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت- دمشق- 
عمانء الطبعة: الثالثة» هم ١199مم.‏ 

الإمام أحمد بن حنبلء أبو محمد موفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقى الحنبلى. الشهير بابن قدامة المقدسى (المتوفى: 
الطبعة: الطبعة الثانية “57 ١ه-5١٠5م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن 
أيوبء ابن قيم الجوزية (ت: ١دلاه»).‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت ع مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: 
السابعة والعشرون» 65ه/1995مم. 

الؤعاده ابو الكترى هتاويق الشري بن مسي من أبن 
بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن 
زيد التميمى الدارمى الكوفى (ت: ”57 7" ه). تحقيق: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائىء. الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الكويته الطبعة: الأولى» .١1105‏ 


-/١ 


-7 


-/7 


- 
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سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم. عز الدين» 
المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 87١١ه».‏ الناشر: دار 
الحديث, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

سراج الملوك» أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري 
الطرطوشي المالكي (المتوفى: ١057ه».‏ الناشر: من أوائل 
المطبوعات العربية - مصرء تاريخ النشر:157/894ه18177م. 
السنة» أب بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحَلّال 
البغدادي الحنبلي (المتوفى: ١١ه».؛‏ المحقق: د. عطية 
الزهرانيء الناشر: دار الراية - الرياض. الطبعة: الأولى؛ 
5قام, 

السنة» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمروبن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: /5771ه»). المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة: الأولى. ٠٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 111ه). تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
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-/1 


/ا/- 


- 


4 


سئن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوفى: 
5ه ). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن 
الضحاك, الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 4/١١ه).‏ تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي؛ 
وإبراهيم عطوة. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١196‏ ه - ١900‏ م. 
سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي, الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة الأولى» .١501/‏ 

السئن الصغرى للنسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ابن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ٠7‏ ه)» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلبء الطبعة: الثانية»05٠5١-1985١.‏ 

السئن الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
اناد بعرو العر اساي ابن بكي البوقتي «المترقي: 
ه)»). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنات. الطبعة: الثالشة» ١575‏ ه- 
01# امه 
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السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو 
عمرو عثمان بن سعيد المقرئى الدانى» تحقيق: د. ضاء 
الله بن محمد إدريس المباركفوريء. الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة الأولى» 5١51١اه.‏ 

سنن سعيد بن منصورهء أبو عثمان سعيد بن منصور بن 
شعبة الخراسانى الجوزجانى (ت: /ا١77"ه).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: الدار السلفية - الهندء الطبعة: 
الأولىي 1457 اه داىة ان 

سير أعلام النبلاء» المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله 
ه»). المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة 
6 هم/1980مم. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١17ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 006ه- 19060 م. 
السيل الجدرار المتدقى على حذائق الأزهار» محمد بخ على 
الناشر: دار ابن حزم. الطبعة: الطبعة الأولى. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (دت: 
ه). تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: 
دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 577 ١ه/‏ ١٠5م.‏ 
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية, 
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: ٠7‏ /اه)ء 
الناشر: مؤسسة الريانء الطبعة: السادسة ١575‏ ه-- ٠٠٠١#"‏ 
0 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين 
على بن محمدابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي 
الدمشقي (ت: 97ل/اه)» تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية» واللأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: 
الأولى -8١51١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 
61 ه)»).؛ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة 
الطباعةالفنية المتحدة»الطبعة: الأولى»1797ه-191/7م. 
شرح صحيح البخارى لابن بطالء ابن بطال أبو الحسن علي 
بن خلف بن عبد الملك (المترفى :14 5ه )): تحقيق: أبو 


1٠69و‎ 


- 
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تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الريناض» الطب العائينة 499 أ سوه لام 


و 


الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجِرّي 
البغدادي (ت: ٠75ه).»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن - الرياض/ 
السعودية» الطبعة: الثانية» ١417٠١‏ ه -944١م.‏ 

شعب الإيمان؛ أحمد ين الحسين بن على بن موسى 
الكترؤ عر الخراساتي» أبى بكر اللبيقي (المترافي: 
8ه ). حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية 
يوباي - اليمن: الناشر: مكبية الرسق للشسر والتزويع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: 
الأوتي 177 عبد ام 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة» عبد الله بن يوسف 
المالقي» تحقيق: سليمان معتوق الرفاعي - محمد الشاذلي 
الثيفرء الناشر: دار المدار الإسلاميء الطبعة الأولى؛ 
أ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة /ا0٠5١‏ ه- ١9817‏ م. 
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صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة: الطبعة: الأولى. 577١اه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيبء محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة: الخامسة. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الألباني (المتوفى: ٠15١ه»‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١751ه»).ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقيء الناشرة دان إحياء الدراث العربى -بيروت» 
الصمت وآداب اللسانء أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي 
الدنياء المتوفى: 74١‏ ه. طبع: ضمن الجزء الثالث من 
موسوعة ابن أبي الدنياء تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة 
الرقيء الناشر: دار أطلس الخضراء - الرياضء الطبعة: 
الأواني اهب ادام 

طاعة السلطان وإغاثة اللهفان» أبو عبد الله صدر 
الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي» تحقيق 


محمد الطيبء» الناشو: دار ابن حزم بيروت» هه 


-٠ 
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5ت 
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طبقات الحنابلة؛ أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن 
محمد (ت:571ه». تحقيق: محمد حامد الفقي, الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 

الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد 
(رت: ١٠7ه»).»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١٠5١1ه-‏ 
م 

طرح التثريب في شرح التقريبء أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي (المتوفى: 05/ه). أكمله ابنه: أحمد بن 
عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو 
زرعة ولي الدينء ابن العراقي (المتوفى: 5 57/ه»). الناشر: 
الطيعة المصيرية القديمة: 

العجاب في بيان الأسبابء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 057/ه). تحقيق: 
عبد الحكيم محمد الأنيسء الناشر: دار ابن الجوزي. 
العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين 
بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: /55ه). حققه 
وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي. 
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الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام 
محمدنة سعوة الإسعلامية» الناقبر دون تاشر الطبعة: 
الثاني #15 هيه 14م 

العقد الفريدء أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78"اه). الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. الطبعة: الأولى. 1١5٠05‏ ه. 

عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي» عمر سعود 
العيبة يلوة ناقير 178 اعت 

عقيدة السلف أصحاب الحديثء إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني أبو عثمان؛ تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن 
بن محمد الجديع. الناشر: دار العاصمة:؛ الطبعة الثانية» 
68 اها 

عقيدة السلف وأصحاب الحديثء إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني أب وعقيان؛ المحقق: ناصر بن عب الرحسن بخ 
محمد الجديع. الناشر: دار العاصمة» الطبعة: الثانية» سنة 
النشر:9١5١1948-1.‏ 

العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (المتوفى: ١7''ه)»‏ شرح وتعليق: محمد ناصر 


- 


2-1 


2-77 
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الدين الألباني؛ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الغانية» 151١5‏ ه. 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام -رضي الله 
عنهم- وأرضاهم.؛ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن 
بن عبد اللهبن حمد العباد البدر. الناشر: دار ابن خزيمة» 
الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠18م.‏ 

العلل ومعرفة الرجالء أبو عبد الله أحمدبن محمدبن 
حمل من غنلال بن أسدد الشيباتي (ت: 41؟هه)» تتحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس. الناشر: دار الخاني» الرياض» 
الطبعة: الثانية» ١577‏ ه-١١٠7م.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء 
تايمان التعبى (المعرفى #87 لاف ): المحقق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. الناشر: مكتبة أضواء السلف - 
الرياض: الطبعة: الأولى» 5١5١ه-‏ 1546م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن 
مودي حوسن ين أحمد ير خسين الحتابي اللعفي يدر 
الدين العينى (المتوفى: 688ه) التاقبر: دان إخياء العراك 


العربي - بيروت. 
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العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن 
الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل 
الحسني القاسميء أبو عبد الله. عز الدين» من آل الوزير 
(ت: ٠84/ه).»‏ حققه وضبط نصه. وخرج أحاديثه. وعلّق 
غليية :كتبعت الأرنووط» الناشر نؤانسة الرشالة للطباغة 
والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة: الثالثة» ١5١6‏ ه - 
011 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد أشرف بن أمير بن 
علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن؛ شرف الحقء الصديقي. 
العظيم آبادي (المتوفى: 7794١1ه».‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية, ١5١0‏ ه. 

غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 88اه)» 
المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد 
القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 5 140١ه-‏ 
1م 

فتاوى أركان الإسلام» محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ١57١ه).‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمانء الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيعء 
الرياضء. الطبعة: الأولى. ١575‏ ه. 
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الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمدابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
ه)»). الناشر: دار الكتب العلمية,. الطبعة: الأولى» 
4ه 19487م. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ (ت: 9/١١ه).‏ جمع وترتيب وتحقيق: محمد 
بن عبد الرحمن بن قاسم. الناشر: مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة؛ الطبعة: الأولى؛ ١799‏ ه. ”7. 

فشح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» 21715 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. 

فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


اليمني (المتوفى: ٠5؟7١ه)ء‏ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 
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الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن 
على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى (المتوفى: 4 ٠‏ لاه). 
المحقق: عبد القادر محمد مايو» الناشر: دار القلم العربي» 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١518‏ ه -ل!198 م. 

القَوَانِدُ الجسَامٌعَلى قَواعِدِ ابنٍ عَبْدِ السلا عمربن رسلان 
بن نصير بن صالح الكناني؛ العسقلاني الأصلء ثم البلقيني 
المصري الشافعيٌ» أبو حفصء سراج الدين (ت: 8١5‏ ه)ء 
تحقيق: د. محمد يحيى بلال منيارء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو 
الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7٠ه)‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى. .١55‏ 
قوت المغتذي على جامع الترمذي» عبد الرحمن بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١94ه».‏ تحقيق: 
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» إشراف: فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ سعدي الهاشميء الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والسنة» عام النشر: ١575‏ ه. 


اب 
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كاب الأموال» آبو عبيك القاسم بن سسلام بن غيد الله 
الهروي البغدادي (ت: 775ه). تحقيق: أبو أنس سيد بن 
رجبء قدم له وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني, الناشر: دار 
الهدي النبوي (المنصورة) - دار الفضيلة (الرياض)» الطبعة: 
الأولق 11د لا ان 

كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: 
محمد ناصر الدين الأآلباني)» أبو بكر بن أبي عاصم وهو 
أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 
17ه). الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الطبعة الأولى. 
هم ١198م‏ 

كتاب العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: د مهدي 
المخزومي. د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

كتاب شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو 
محمدء تحقيق: د محمد سعيد سالم القحطاني, الناشر: دار 
ابن القيم - الدمام. الطبعة الأولى.8٠5١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 
81 اف )! الناشبر: دان الكنب العلمية. 
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-0١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي بن أبي بكر 


بن سليمان الهيثمى (ت: /501/ه). تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمىء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» 
ا 


5- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو 


537 ا- 


-1 


-16 


الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
1ه »). المحقق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن 
- الرياض. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» أبو بكر أحمدبن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي» المتوفى: 577 ه تحقيق: 
ماهر ياسين الفحلء الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام. 
الطبعة: الأولى. ١577‏ ه. الكتاب موافق ومقايل على 
المطبوع؛ مصدر مكتبة أحمد الخضريء تاريخ آخر تعديل: 
بولك باد ا ابي 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 
١الاه)».‏ الناشر: دار صادر - بيروته الطبعة: الثالثة - 
م 


ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» عبد 
الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السنيوطى (ت: 8511ه) 


-١55 


-١1/ 


-١ 


-59 


-1١6 «٠ 
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تحقيق ودراسة: مجدي فتحي السيد. الناشر: دار الصحابة 
للحراث» مهير الطبعنة: الأولى»1411 1591م 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ١5/ه).ء‏ 
المحقق: عبد الستار أحمد فراج» الناشر: مطبعة حكومة 
الكويت - الكويت. الطبعة: الثانية» .١986‏ 

مجلة رابطة العالم الإسلامي في عدد (917). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: /401ه)) تحقيق: حسام 
الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة؛ عام النشر: 
14 ه.1995م. 

مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: /7/لاه»). المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم.ء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصنضتك الشريشه» الجلايكة الفوية» الحملكنة العريية 
السعودية» 15١5١ه/‏ 1990م. 

المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين الزازي الملقنب بفشر الدين الترازي (المقرفى: 
7٠ه).‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» 
الناشر:مؤسسةالرسالة»الطبعة:الثالفة»1518ه-19197م. 
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-١6١ 


- 7 


-107 


-16 


-060 


المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: /545ه». المحقق: خليل إبراهم جفال, الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1511ه 
ا" 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١5/اه).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: 
العالدة 11س -45ةام 

المدخل إلى نظرية الالتزام العام في الفقه الإسلامي. 
مصطفى أحمد الزرقاء مطبعة جامعة دمشق. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن (سلطان) 
محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(المتوفى: 1٠١١١5‏ ه»). الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ؟547١ه‏ - 5١١1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد 
بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 
65 ه». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى:١541١194:0-1م.‏ 


- 75 


-١6ا/‎ 


-١ 


41 


1 


المسؤولية الوطنية فى الفتن والأزمات 


(المتوفى: له ٠وه)ء‏ تحضة تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» 
الناشر: دار الكتب العلمية,؛ الطبعة: الأولى. ١51١اه‏ - 
ا 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ع حنيل دو غدلال بن أسة السماتي (المكرفي 1 1ه 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء» وآخرون. 


إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 


الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١١٠5م.‏ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو 
عبد الله. ولي الدينء التبريزي (المتوفى: ١‏ 5 لاه)ء المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة: الثالثة .١946‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إيراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 
6ه ). تحقيرٌ تحنيو: سال برست الخترت» لاقني مكدية 
الرقسدت لباقو الطبعة: الأولىء» .١5١09‏ 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١1ه).‏ المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظمي, الناشر: المجلس العلمي- الهند. الطبعة: 


الثانية, 7٠5١اه.‏ 
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0 


-1 


ا 


5 


--6 


معالم السنن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المععروف بالخطابي (ت:588ه). الناشر: 
المطبعةالعلمية- حلبء,الطبعة:الأولى١110ه-1977م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو 
إسحاق الزجاج (المتوفى: ١١ه».‏ الناشر: عالم الكتب - 
بيروتء الطبعة: الأولى ١4٠08‏ ه-1988م. 

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصولء 
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف 
المنياوي. الناشر: المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: الثانية» 
١7‏ 0 

الام يي ل 
4ه ). تحقيق وتخريج: عبد المحسن ب بن إبراهيم بن 
أحمد الحسينيء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١18‏ ه - ١1990‏ م. 
موي عرب 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: 5ه تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمدء. عبد المحسن ب اه 
الحسينى» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 


0 


-51/ 


-1١ 


11 


-ا/٠‎ 


-1١ا/١‎ 
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المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 7٠‏ "اه)ء 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة. الطبعة: الثانية. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء عالم 
الكنب؛ الطبعة: الأولى :1195 عه سورد ام 

المعجم الوسيطء إيراهيم مصطفىء وآخرون. دار الدعوة, 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١47ه)ء‏ 
تحقيق:غادل بن يوسف العزازيء الناشر: دار الوطن للتشرء 
الرياضء الطبعة: الأولى ١5419‏ ه- 1598 م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(المتوفى: لال141ه». الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولتي 418اه - 1561 

المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم 
وأنسابهم, للعلامة محمد طاهر الهنديء دار الكتاب العربي؛ 
17م 


| وولية ا طنية ذ الفتن والأزمات 
ية الوطنية في 


؟/ا- 


-1/7 


-١/ 


-١١ا/ه‎ 


5/ا- 


/ا/1- 


مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والإرادة» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١لاه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 
مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المتوفى: 46اه)» المحقق: عبد السلام محمد 
هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 1ه - 1917/4م. 
رولكء ماسر 3 1 
حسب الله .دار الثقافةالعلمية»الإسكندرية»مصر»41949 ١ام.‏ 
من هم العلماء» عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم, دار 
الكتاب والسنة للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائر» الطبعة 
الأولى؛ 6١٠٠م.‏ 
المنتتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 41 0ه )ء 
المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ 
5 مم. 
المنتقى شرح الموطيء أبو الوليد سليمان بن خلف بن 
شعلا جز ابوسه نع وار التتعييني القرطين الباجي الاثد لشي 
«المتوفى: 541/5 ه». الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة 
مصرء الطبعة: الأولى» 177 ه. 


-١ 


-46 


-18٠ 


-1١ 
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المنجد في اللغة والأعلام» ص: "١7‏ دار المشرقء بيروت. 
ط: الأربعون 7١١7م.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين 
أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت:8١/اه»)»‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى. 
505 ها كملؤة١‏ م6. 


دار إحياء التراث العربى - بيروت,ءالطبعة: الثانية»1947١ه.‏ 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء أبو الحسن نور الدين 
على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمى (ت: /١5/ه))‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الذاراني - عبده علي الكوشكء الناشر: 
دار الثقافة العربية» دمشقء الطبعة: الأوللبى» -١51١١(‏ 
7 1531219450 م) 

الشهير بالشاطبى رت: ٠ولاه).,‏ الحقيق: أبن عييدة مشهور 
بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفانء الطبعة: الطبعة 
الأولى 1511ه/1991م. 
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-1١817 


- 


-١6 


-5 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد بن 
علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي 
الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد/9١١ه).‏ تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم., تحقيق: د. علي دحروج. نقل 
النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة 
الأجنبية: د. جورج زيناني» الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت» الطبعة: الأولى -14945١م.‏ 

النصيحة للراعي والرعية؛ أبو الخير بدل بن أبي المعمر 
بن إسماعيل التبريزي (ت: 5771 ه). حققه وعلق عليه: 
أبو الزهراء عبيد الله الأثريء الناشر: دار الصحابة للتراث» 
طنطا -مضترء الطبعة: الأولى 1١4١١‏ ه- 1941م 
نصيحة مهمة في ثلاث قضاياء عبد السلام بن برجس 
العبدالكريم» الناشر: دار أهل الحديث للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثالثة» ١٠١5م.‏ 

نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠75١ه).؛‏ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولىء 
لك تند" 


هذا الكتاب 

إن الدول الإسلامية اليوم تشهد حالة من التشتت والتخبط» 
صنعها أبناؤها قبل خصومهاء يتزامن ذلك مع موجة كبيرة من 
الفتن والأزمات جرّت على الأمة الكثير من الويلات والنكيات. 

ولا شك أن الخروج من هذه الأزمة لا يتم إلا بتكاتف الدولة 
وجمع شملها حول صنفين من الناس؛ الصنف الأول هم أولياء 
الأمر. والصنف الثاني هم العلماء. 

وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة النصيحة 
لأولياء الأمر والعلماء. فقال: «الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة, 
ال ) سشتحة. كانها تاذك. عا . لزن 1١‏ ر سول اللفه كال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
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